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ابن ماجد والبرتغال 


د . عبد الهادى التازى 


تمهيد 


هناك أوجه شبهِ كثيرة بين تاريخ هذه الجهات : سواء فى خليج 
عُمان أو فى الخليج العربى » وبين مثيلاتها سواء على ضفاف البحر 
المتوسط أو المحيط الأطلسبى . ذكر هذا قبل نحو من سبعة قرون رَحالة 
مغربى زار هذه الديار”" ... ولم تفتأ إفادته الهامة مهيمنة على كل الذين 
قرأوا أو كتبوا عن التاريخ الفكرى والإجتاعى والسياسى لهذه المنطقة 
أو تلك . 

وسأضرب منذ البداية أمثلةً لتلك الصلات ثما يدخل فى نطاق 
حديثنا عن مكانة هذا الرجل الفذّ الذى يحمل إسم أحمد بن ماجد . 


إن بعض المخطوطات العربية من التى يعتر بها رجال العلم » 
المغربية كانت توجد فى مكتبات عواصم الخليج وبالذات فى مكتبة 
شهاب ‏ الدين بن ماجد الجلفارى الذى قرأها وعلّق عليا » 
وهذا وحده يعبّر جَيّداً عن الصلات الفكرية التى توجد بين البلدين 
على تباعدهها . 


)١(‏ التازى : الصلات التاريخية بين المغرب وعُمَّانَ » سلطنة عُمَان » وزارة 
التراث القومى والثقافة » سلسلة تراثنا » عدد 7١‏ - المطبعة الشرقية ومكتبتها : مسقط . 


لاه سه 


وإن بعض ١‏ التغويذات والتخويطات » التى كان ابن ماجد 
يردّدها وهو يجهز مراكبه ويوجه تلاميذه عبر الخليجين المذكورين وبحر 
القلزم والمحيط الهندى » كانت « نفس الشعار ) الذى كان يرفعه 
الرء ساء البحريون فى بلاد المغرب أثناء عبورهم بحر الظلمات أو بحر 
الروم وبوغان جبل طارق. .. وَلَكْنَمَا “6انت عاك الصالالك. مسبقة 
حول فائدة وأهمية تلك ١‏ التعويذات والتحويطات ) » وهذا وحده 
يحتاج إلى دراسات . 


وإذا ما طرقنا مواضيع أخرى هما لما صلة أيضاً بالمنطقة » فإننا 
سنجد أنّ الوجود البرتغالى فى هذه الأقالم كان لا يختلف عنه فى أقالم 
تلك مقصودة لأسماكها » وهذه مقصودة لبباراع ] 

ومن هنا كان الخليجيون والمغربيُون يتصرفون ولكأنما كانوا - 
يا أشرنا - على سابق اتفاق فيما بينهم » فى المقاومة والدفاع أحياناً » 
وفى المصانعة والمهادنة حينا آخر !! 

إن جل الشّخصيات البرتغالية التى تردّد ذكرها بالمنطقة 
هنا » تردّد ذكرها فى تاريخ الصراع المغربى البرتغالى !! 

)١(‏ أصبح للببارات والتوابل من الأهمية مثل ما للبترول اليوم .. ! ومرد تلك 
الأهمية يعود إلى أن توفير العلف فى الخريف والشتاء كان من أصعب الأمور » فكان 
الأوربيون يضطرون إلى ذبح مالديهم من حيوانات عند دخول الخريف للاحتفاظ 
بلحومها حين يشتدّ البرد وتشح الأعلاف » ولما كانت الثلاجات لم تخترع بعده» فقد 
كانت اللحوم تملح ويل لتبقى صالحة للأكل أطول فترة ممكنة » م كانت التوابل 
والببارات ضرورية لتلطيف طعم مذاق تلك اللحوم حين أكلها .. 

عن التاجر : الربان أحمد بن ماجد » مجلة (العرب) حلقة أولى رمضان ١79٠‏ - 
شعبان 1١901١‏ . 


لويس كامويس : الشاعر البرتغالى الذى كان يلهب حماس 
المقاتلين البرتغاليين بالهند وديار الخليج بما نظمه من قصائد وملاحم 2 
كان بسبتة المغربية وفيها فقد عينه « اليسرى » على يد أحد المجاهدين 
المغاربة الذى رماه بطلقة نارية© 1 ” 


الفونسو ألبوكيرك : الذى لا تخلوا معظم الوثائق الخليجية 
من ذكره على أنه .. وأنه .. وأنه .. كان قبل أن يأ إلى هنا » أسيرا 
لدى المغاربة لفترة من الزمن فى موقعة جزيرة المليحة رهومة,9 هل, 
حييبك. شاهدنا أن الجيش المغرن. يخاضر الجيش البرتقالل فق .يولية 
8 - شعبان 844 ف الجزيرة المذكورة إلى أن خضع البرتغال 
لابرام اثّفاقية /ا١‏ غشت ١5489‏ "© ! 

أريد التأكيد على القول بأن تاريخنا مشترك وأن أحداً لا يمكنه 
أن يتحدث ,حول برثلميو دياز رنءصمامعةظ8 , ماص 
وفاسكو دى غاما وكامويس وإلبوكيرك » دون ما أن يتحدث 
عن سبتة ويتحدث عن المحيط الأطلسى » وأن أحداً لا يمكنه أن 
يتحدث عن الوجود البرتغالى فى المشرق دون ما أن يجد نفسه مشدودا 
إلى الحديث عنه بالمغرب ! 

وأحبٌ أن أذكر فى هذا الصدد بمعركة تاريخية وقعت فى المغرب » 
اهترّ لها عُمَانَ طرباً وفرحاً قبل أن يرتجّ العلم كله لسماعها » ويتعلق 
الأمر_بالوقعة التى اصطدم فيبا الجيش المغربى بالجيش البرتغالى 


39 330 21 علاعومعء انستا ععزمغعتط ”ل عمتقصدمناعتط : عسسهك1 اأعطء زكر 
)١(‏ ( . لإعاغ500 الإدالعلة11 عط] ,1774 )2 : لعماظ رومع عل جع ئغزه17 
7 - 216 . 2 418001788017185 1707150 آم . 


ب ااه 


عام 9485 -8لاه١1‏ حيث شاهدنا- فى ظرف ساعاتٍ 
معدوداتٍ - مصرع ملك البرتغال دون سباستيان فى أرض المغرب 
على مقربة من مدينة القصر الكبير ! وحيث رأينا أن الشاعر المبدع أبا 
فارس عبد العزيز القشتالى يقف ليبنىء العاهل المغربى السلطان أحمد 
المنصور السعدى بقصيدةٍ نونية طويلة يقول وهو يشير لأثر الوقعة فى 
نفوس المغلوبين على أمرهم » سواء على شط الفرات أو على شط خليج 
عْمَّان » يقول من جملة ما يقول حول تلك المعارك : 


من اللائى جر عن الهدا عُصّص الردى 

وعَمُرن فى وجه الشرى وجمه ( بستان) 
فكم هنأت أرض الفرات بك العُلى 

ووافت بك البشرئى لأرض مان ! 


إن الذين قالوا هذا الشعر » وأن الذين قيل فيهم هذا الشّعر كانوا 
يعرفون جيّداً عن صلة المغرب بِعْمّان وأرض الفرات » ويعرفون 
أن الصيحة هنا تعكس بصداها على الأرجاء هناك ! 

ومن العجب حقا أن المؤرخين العرب - على كثرتهم - لم يشيروا 
من بعيد أو قريب لعلاقة معركة:وادى المخازن فى المغرب الأقصى بنهاية 
الاستعمار البرتغالى فى الشرق وبخاصة فى منطقة الخليج العربى وخليج 
عمان . 


+: الناصرى : الإستقصاء 757 طبعة الدار البيضاء مه9١ قن العاووى‎ )١( 


تجاوب الأدب المغرلى مع نوازع الخليج : منشورات مركز دراسات الخليج العربى » 
الكتاب الأول 191 ص 247 . 


اس ل سم 


وأعجب من هذا أن نرى المصادر التاريخية التركية بما فيها المصادر 
المعاصرة ظلت تتجاهل اثار تلك المعركة الحاسمة عل نهاية الوجود 
البرتغالى فى المنطقة بالرغم من أن الدولة العؤانية كانت تعرف أكثر 
من غيرها عن الاثر المهول الذى خلفه مصرع دون سباستيان 
فى الساحة الدولية برمتها» ! 


مؤرخ أمريكى واحد هو الزميل العميد روبيرت ج . لاندن 
رهقلههآ-8.0) من جامعة تينسى » نو كسفيل هال ,اممكا,ءووعممع3م 
الذى أستأثر من دون سائر المؤرخين ليبّه إلى دور المغرب فى كسر 
شوكة البرتغال فى الخليج" .. 

ولاب أن أذكر هنا - تكملةً لكل هذا - أن تحرك العؤانيين 
فى هذه المنطقة كان له نفس الآثار ونفس المضاعفات التى كانت 
له عندما تحرك العئانيون فى بلاد المغرب .. وأن بعض الذين كتبوا 
عن العرب هنا وعن موقفهم من الحكم التركى كانوا يقصدون أيضا 
إلى العرب هناك وموقفهم من الحكم التركى كذلك" ! 

وهكذا ينجل أننا تعيش تارفاً مشيركاً ونكتب تاريغاً كذلك 
مشتركاً : حادث نا على خليج عُمان مثلا يعكس صداه هناك 

)١(‏ د. صالح أوزبران » جامعة اسطنبول : الأتراك العؤانيون والبرتغاليون فى 
الخليج العرنى ١58١ - ١5174‏ ترجمة وتعليق د . عبد الجبار ناجى » جامعة البصرة » 


منشورات مركز دراسات الخليج العربى بجامعة البصرة » سلسلة رقم ١10‏ - مطبعة 
الارشاد - بغداد ١91/9‏ . 


(؟) روبرت ج . لاندن : عمان منذ 1805 مسيراً ومصيراً » ترجمة محمد أمين 
عبد الله ١177‏ سلطنة عمان » وزارة التراث القومى والثقافة ص 71 . 
(م) القصد إلى النهروالى على ما سنرى . 
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على خليج طنجة » وحادث ما على مقربة من المحيط يكون له أثره 
فى ما وراء أطراف الخليج .. ولو أن مؤرخينا القدامئّ - وربما بعض 
المعاصرين كذلك يبملون - م أشرنا - مع الأسف - التركيرٌ 
على مثل هذا ١‏ التشابك » الذى يعتبر فى نظرنا معبّراً عن حقائق 
لايجوز التغاضى عنها .. 

ذكرت كل هذا لأؤكد على أن عامل بعد المسافة بين الخليج 
والمحيط لم يكن شيئاً يذكر أمام الوشائيج المتينة التى تجمع بين جناحى 
المشرق والمغرب . 

وفى ختام هذا القهيد لابن أن نلاحظ عن الظاهرة الغير امحببة 
التى كانت مثار شكوى سائر الذين يهتمون بكتابة تاريخ العرب 
ِنْ فى المغرب أو المشرق ٠‏ لقد دأبنا - وهذا أمر يجب الإعتراف 
به - على إهمال تاريخنا وخخاصة منه التاريم الدّولى .. يّقف أمامى عدد 
من الأمثلة لذلك الإهمال الذى نشعر معه بفراغ مهول فى مسيرتنا 
الطويلة » بل إننا أحياناً نجد أنفسنا أمام تصرف أكثر خطورةً وأعظم 
وزرأ من الإهمال : إنه التشغيب والتخريف للتاريخ وإنه التلبيس 
والتزوير للأحداث .. ! 

وف نظرنا أن ذلك الإهمال أو هذا « التشغيب » أولى بالتصدى 
له » إن المُهمل: محايد مسالم فى أكثر الحالات لكنّ المشغب يتخذ 

وق “هذا الصدد'ييدن بل يِب أن لا تحيقنا كُتى وألقاب المهملين 
أو ارين + ويب أن: نظل متعدودين إلى الحقيقة وحدها .. ! 


مكانة ابن ماجد ! 


فى الوقت الذى عرف فيه الغرب الإاسلامى فترة ركود فى النشاط 
البحرى نتيجةٌ للحصار المحكم الذى فرض عليه من لدن الأساطيل 
الأجنبية التى هيمنت على الممرات المائية فى المنطقة© » كان يلوح 
فى أفق المشرق العربى قَبَسٌ يضيىء مجاهل المحيطات والبحار 
ما كان يتوفر عليه من خبرة ودراية » ونعنى بذلك شخصية ابن ماجد 
التى حلقت فى سماء المعرفة وبرزت فى ميدان الإختراع والإبتكار 
والتأليف . نحن اليوم نحلق مع شخصية أعطت المثل على أَنّها قدوة 
فى السلوك والخلق الرفيع .. إنه ابن ماجد العالم الذى أطلع على عدد 
من المؤلفات » وقام بتجربة طويلة فى الملاحة البحرية قبل أن يقدم 
لناهو حصيلته العلمية فى أزيد من خمسة وثلائين كتاباً كلها مطرف 
ومفيد !! ابن ماجد الذى لم يكن إمّعةَ يكتفى بترديد ما قاله 
الآخرون » ولكنه كان يدرس وينتقد ويعطى ويأخذ .. إنه « رابع 
الثلاثة » يا كان يتحدث عن نفسه اعتزازا وفخرا" . 


لقد ظل إسم ابن ماجد على ألسنة البحارة فى خليج عمان 
والبحر الأحمر والمحيط الهندى قروناً عديدة بعد وفاته حتى أن السير 
ريتشارد بورتون دهده 8:4 +ز5) يذكر فى كتاب : الخطوات 
الأولى ف شرق أفريقيا ردعلءلة أمو8 مز ومع )وامه1 أورل) أنه لما أخر من 
عدن عام ١8584‏ تلا البحارة سورة الفاتحة » قبل الإقلاع ترحما على 
روح الشيخ ابن ماجد ! 

)١(‏ ابن خلدون : المقدمة طبعة بيروت » 5 واس قاع 2ت انواة ء 


(؟) القصد إلى ابن شادان وابن أبان وابن كهلان على ما يقوله فى كتابه 
«الفوائد» . 


7-7 


ليس موضوع حديثى اليوم تقيبم نظريات ابن ماجد حول الممرات 
المائية التى تصل بين الأوقيانوسات » ولا عن أسلوبه التجريبى 
الذى اختلف فيه عن سائر الملاحين الذين يكتفون بالعروض 
النظرية .. فقد تصدّى لذلك المهتمون بأمر الملاحة .. من الذين أثنوا 
جِيّداًٌ غل معلوماتك ين ماجد :وقدروا مصداقيتها.. 
ولكنالذى استوقفنى ويستوقفنى حقاً هو أن أقرأ عن مؤلف 
لا تفصل بين أيامه وبين أيام ابن ماجد سوى نحو من ست وسبعين 
سنة » أقرأ عنه يقدم تلك المعلمة الكبرى بعبارةٍ ناشفة تافهة .. ! 
بر النبروالى عن ابن ماجد 

إن الأمر يتعلّق بقطب الدين النبروالى (990 - )1١688‏ 
فى كتابه (البرق الهانى فى الفتح العؤانى)”" .. هناك » وفى معرض 
الحديث عن وصول البرتغالى إلى ديار الهند قدّم لشهاب الدين أحمد 
ابن ماجد على أنه و شخص » ! وهذا تعبيرٌ نستعمله عندما نتحدث 
عن نكرة من النكرات ! ولكأنما شعر النهروالى بأن كلمة ٠‏ شخص » 
لا تفيد أكثر من مدلولا » فأضاف إليها جملة نعتية هكذا : (يقال 
له أحمد بن ماجد) . فكانت هذه الجملة النعتية أيضاً مما كشف 
عن مدى « عواطف » النبروالى حيال ابن ماجد !! إن كل مايعرفه 
اقوراق عروااين بابعد أله ذ شخص » يُدْعَى كذا ! أى إنه (هيّان بن 
يّان) كا يقول المثل العربى .. 
ةق م مم عير الهامة للبحث والترجمة والنشر » الرياض المملكة العربية 
السعودية » وقد أشرف على طبعه أستاذنا الجليل الشيخ حَمّد الجاسر ضمن سلسلة 


نصوص وأبحاث جغرافية وتاريخية عن جزيرة العرب الطبعة الاولى 
للم هد لاأكقلرم. 


- ١١ -- 


إن مجرد هذه الجملة القصيرة من النّهروالى كافية بالنسبة للذين 
يقيّمون معلوماته حول أحداث ورجالاتٍ لا يفصله عنها فى المكان 
والزمان كبير فرق !! 

إن ذلك الصّرح الشاح الذى كنا ننتظر من النهروالى أن يتنازل 
ويقدمه إلينا - على الأقل - منسوبا لأجداده معروف البداية 
والنباية .. لم يكن فى إفادة النبروالى غير « شخص يقال له فلان )2 

من هنا أبدأ .. ومن هنا سأنطلق مع المعلومات التى قدّمها 
النبروالى .. وخاصّة منها ما يتصل بأخبار البرتغال وصلتهم بالملاح 
العربى » يقول النبروالى : 


« وقع فى أول القرن العاشر ( ١43‏ م) من الحوادث الفوادح 
النوادر دخول ( الفرتقال) اللعين » من طائفة الفرن الملاعين » إلى ديار 
الهند وكانت طائفة منهم يركبون من زقاق سبّتة فى البحر ويلجون 
فى الظلمات ويمرون بموضع قريب من جبال القمر 00 به وهو مادة 


)١(‏ جبال القمر هى التى يطلقها الجغرافيون العرب القدامى على السلسلة الجبلية 
التى ينبع منها النيل وهى غير ( جزر القُمْر) الواقعة بين مدغشقر (الواقواق) منْمَى الملك 
محمد الخامس رجمة الله وبين الموزامبيق شرق افريقيا فى المحيط المهندى . 

المسعودى : مروج الذهب . النص والترجمة » بازيز » امْجلّد الثانى المطبعة الملكية 
ص .551/85 معجم البلدان » مادة القمرء شكيب أرسلان : جزائر القومور » 
حاضر العالم الاسلامى ج "ا ص ١47‏ . 

عبد الرحمن بدر الدين : العرب فى افريقيا » مجحلة دراسات تاريخية » جامعة 
دمشق » مارس ١9٠0‏ د . أحمد رمضان شقليت افريقيا » مجلة الفيصل », الرياض عدد 
لاه السنة الخامسة ذور القعدة ١4.١‏ > شتنير 1940١‏ . 
ع55 لآ عل قصه1ل8 , 0022015 وعنآ : لموئغ0 لتقمعظ 


أصل بحر النيل » ويصلون: إلى المشرق » ويمرون بموضع قريب 
من الساحل » فى مضيق أحدذ جانبيه جبل » والجانب الثافى بحر 
الللمات > ق. .كان كتير الأمواج » عقر يه يفاك 

وتتكسرء ولا ينجو منهم أحدء واستمروا على ذلك مدة 
وهم يبلكون فى ذلك المكان » ولا يخلص من طائفتهم عبم أحَدٌ إل رز 
الهند » إلى أن تخاض منهم غْرّاب20 | إلى الهند » فلا زالوا يتوصلون 
إلى معرفة هذا البحر » إلى أن دلهم شخص ماهر ء يقال له أحمد 
ابن ماجد» صَاحَبَهُ كبير الفرئ » وكان يقال له (الْمَسنْدى)”" وقال 
لهم : لاتقربوا الساحل من ذلك المككان » وتَوَعْلُوا ق البحرء ثم عودوا 


.. العُرّاب : نوع من السفن البحرية السريعة قابلوه فى اللغة البرتغالية بكلمة كرافيل‎ )١( 
وتجمع الكلمة على غِربان أو أغربة .. وأن الذين يهتمون بتاريخ الأساطيل الاسلامية لابُدٌ‎ 
وأنيم سيقفون على العديد من الشعر الذى يتضمن الإشادة بالغربان . أنشد أبو عمر بن‎ 
: حربون فى السيد الأعلى ألى حفص (القرن السادس الهجرى)‎ 

يك أن ألا حقض تضهيوتة لقمساة والبكب الازي بيه ليد 

تعجبوا من غراب فوق غاربة هلان ذو الهضبات الشم أو أخد!! 

ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة على المستضعفين : تحقيق عبد ال هادى 
التازى » بيروت ١954 - 1١8514 > ١58*‏ ص 75088. 

)١(‏ لقب  -‏ يقول ابن خلدون فى المقدمة - يُعْطَى لرئيس الأسطول فى 
اصطلاح الإفرنجة بيها يذكر فانسان مونطى أن الكلمة الفرنسية ١‏ أميرال » اتية من اللغة 
الإسبانية (1538]6تماه) المحرفة عن الاسم العربى : أمير البحر .. 

3 - اذم 


اأعغدملطا امععصزلا نهم عامم )ء ععوقغعط ,علاء نم81 ممناءن 1220 . 
.2.517 1.2 لوظلمزك 


د . التازى : الأسطول المغربى عبر التاريخ » مجلة البحث العلمى عدد + ص 7١‏ 
عمواد. 


فلا تنالكم الأمواج » فلمآ فعلوا ذلك صار يسُلّم من الكسر كثير 
من مراكبهم » فكثروا فى بحر الهند » وبنوا فى كوة قلعة .. ثم أخذوا 
هرموز وأتقووا هناك » وصارت الأمداد تترادف علوهم من البرتغال 5 

هكذا يبدو النبروالى َكانه قليل المعرفة بل عديمّها بذلك 
الشخص الذى يقال لَهُ ابن ماجد . أكثر من هذا التجاهل تطوّع 
النبروالى من تلقاء نفسه باعطاء خبر عن مساعدة ابن ماجدٍ للبرتغال 
لم يقرأه أحد فى أى مصدر من المصادر التى اهتمت بتاريخ منطقة 
الخليج ! 

نقول فى أى مصدر ونحن نعنى المصادر العربية » والمصادر التركية 
والمصادر الهندية » والمصادر البرتغالية .. 


فحول المصادر العربية نرى أن كل الذين تناولوا هذه الفترة 
من التاريخ لم يدر بخلد أحد منهم أن يتقوّل على أحمّد بن ماجد 
على ما سمعناه عن النهرؤالى بما فى ذلك المصادر المعاصرة للحدث » 
بما فى ذلك مؤٌلفات سليمان المهرى . 

أما عن المصادر التركية - وخاصة القديمة - فقد افترضتٌ 
أن يكون النبروالى إنما كان مترجماً لما وجده ف المولّف المنظوم باللسان 
التزكق الذى قدمه إليه القائد سنان باشا فاتحٌ امن ليعتمد عليه 
فى كتابه « البرق ابمانى » . ذلك المؤلف الذى يحمل عنوان تاريخ فتح 
امن لأمير الّلواء السّلطافىف مصطفى بك الرّموزى90© » لكننى 

)١(‏ على التاجر : الربان أحمد بن ماجد . دفاع أو تقيبم الحلقة 7/7 من ست 
حلقات نشرتها مجلة العرب » السنة الخامسة (رمضان ١59٠.‏ ه- نوفمير 191٠‏ » 
إبريل 1377١‏ م) جريدة الاتحاد (الامارات المتحدة عدد ١9‏ نوفمبر )١91/١‏ . حسن- 


بعد الوقوف على نقول المصادر التركية الأصيلة من أمثال كتاب 
« انحيط » للأميرال التركى سيدى على شلبى (ت 8 -8هه١)‏ 
الذى. كب :يعد أبن ماين - فقط - بنحو خمسين سنة والذى أثنى 
نا جنا على شخصية ابن ماجد » تأئَدتُ من أن ابن ماحد كان فوق 
أن نمسه تهات النبروالى .. لقد كانت مهمة سيدى على بالدرجة 
الأولى أن يطرد البرتغال من الحند . ولو كان يعلم أن ابن ماجد 
كان له أدنى ضيلع فى مساعدة البرتغال لا أُوْسَعٌه بذلك الثناء 
العاطر© , 

وم أقتصر على التأكد من براءة ابن ماجد » بل اننى .وصلت 
إلى فكرة سأتعجل بإثارتها : وهى أن النبروالى (ت 99٠‏ - 5مره) 
انمد معلوماته عن وصول البرتغال فى أول القرن التاسع وتخبط 
أسطوهم فترة من الزمن إلى أن تمكن من مراكبهم من بلوغ الهند » قبل 
وصول دى كاما . . استمدٌ تلك المعلومات من إحدى 0 
ابين ماحد ٠‏ وزع (السّفالية) الآتية تية الذكر .. إذ لا يعقل أن يستفيد 
الأميرال التركى شلبى من اثار ابن ماجد ثم لا يعرف النهرو الى 
عنها شيكاً مع ما عرفنا عن صلته الوطيدة بالأتراك !! 

أنا ما أزال أنتظر من الأستاذ الشيخ حمد الجاسرء أمد الله 


-صالح شهاب : أضواء على تاريخ امن البحرى دار العودة . بيروت » طبعة ثانية 
0/1 ص7١؟.‏ 


. 1011 . م1981 سملدمآ سمتنموتحدل8 عطقية مإعطط] . ع . 0 


د . أمين الطيبى : الملاحة البحرية » مجلة العربى (الكويت) صفر ١6404‏ > دجنير 
. 

(١)د‏ . أنور عبد العليم : الفوائد فى أصول علم البحر والفوائد - مجلة العرب » 
سنة رابعة جزء تاسع » ربيع الأول سنوية 191/٠6‏ . 


21000- 


فى عمره » وأن يقوم - تكميلا لعمله الرائد بنشر البرق الهافى - 
بمتابعة النبروالى حول المصادر التى استقى منها ( برقة !"© .. 
أما عن المصادر الهندية » القديم منها والحديث » فإنه يتأكد لدينا 
من حلال الإستقصاءات المقدمة أن أحداً من المؤرخين الهنود لم تسمح 
له نفسه أن يتحمل وِرْرَ اختلاق فرية فى مثل ذلك الحجم 
عن شخصيةٍ عظيمة فى مثل مركز ابن ماجد . 

وعن المصادر البرتغالية التى تهمنا كثيراً فإننا نجد على رأسها 
لمؤلّفات المعاصرة » تقريباً » لحركة فاسكو دى كَاما .. ونستطيع 
من الآن أن نقول إنه لا يوجد منها مؤلُف برتغالى واحد ذكر إسم 
ابن ماجد ولو بشكل عحرّف » بل ما قرأنا فى تاريخ كاستا نهيدا”» 
رهلعطسفاكة6) 2 طبعة 7هه١‏ » وكتاب كويش روهه 290 طبعة 
5 أنه المعلم ( كاناكا ودهمة0 ممعلدلق 2 كا قرأنا فى كتاب 
باروش 11/1/17 همده اسم المعلم (كانا مدت ©) 


وقبل هذا التاريخ وقفنا على إلياذة الشاعر كامويس المطبوعة 
)١(‏ يلاحظ أن النهروالى كان يتجاهل عددا من المصادر التى اعتمدّها من ذلك 
مثلا مروج الذهب للمسعودى الذى يتحدث عن منابع نهر النيل .. 
)١(‏ يحمل كتاب كاستا نهيدا عنوان : 
*قنلمذ ل قأكتناوهمء مأمعستطهيوعل 060 213ه)115]' 
ليشبونة : (طورى دو طومبو) ؛ ومعلوم أنه نشر عدة مرات . 
م) ذكر هذه المعلومات كويش فى الفصل 8 من كتابه المعنون هكذا : 
"أعسمدكة . 2 عه ملمسدمتمعيد عل معتسصمعطت' 
وقد نشر هذه الكتاب عدة مرات ». ونتوفر على طبعة 1857 » وطبعة ١115‏ 
مصورة كذلك عن الأرشيف الوطنى فى ليشبونة 9 طورى دى طومبو » . 
) الكتاب يحمل عنوان : *2205ة8 عه مؤمل عل وأكة' 


عام ١51/7‏ . وهى تتحدث - كا سنرى - عن ربّان يحمل اسم 
ميلمدانو (ممداساء004" . 


وفى معرض حديث باروش عن التجار الهندوس الذين وردوا 
على فاسكودى كاما فى ماليندى قال باروش ١‏ لقد أقبل معهم أحدهم 
»نهل من كجرات يحمل إسم ( كانا) فإنضمٌ إلى صحبة رجالنا 
يلتمس المتعة والسلوان بقدر ما كان يتوسل لارضاء حامٌ ماليندى 
الذى كان - بالصدفة - يبحث عن ربان يرشد البرتغاليين . 

وهكذا وقع الإاختيار على هذا الكجراق الذى نال إعجاب 
دى كاما.. فكانت له معه مذكرات حيث تبودلت المعلومات 
والخرائط والأجهزة العلمية .. » إلى آخر ماورد فى هذه الإفادة 
التى تؤكد أن المعلم ( كانا) هذا أبحر فعلا مع دى كاما يوم 4؟ أبريل 
4 . 

لقد قصدت أن أجعل خطّاً تحت السطر الذى يذكر أن ذلك 
الوارد على فاسكو كان يبحث عن ١‏ المتعة » من جهة ٠»‏ ويتوسل 
« للخدمة » من جهة أخرى » لأنبّه من الآن إلى أن تلك الأوصاف 
لا تتطبق إطلاقاً على ابن ماجد وإنما تنطبق على من كان يحمل إسم 
(كاناكا) !! 


والعجب من فيزٌانَ حيث رأيناه 9 يزعل » على الموّرخين البرتغاليين 
القدماء الذين لم يذكرواا إسم ابن ماجد بالذات » إِنّهم بثلاتهم : 


.)١١‏ 473 . ظ وملوزونر[] و0 


2 


.71 .م0 .11 .انآ .1 مممعقط 


ع] عنتو ادمع ملممع ع ز مألعتمة22 «متقام 10 
وعه! , مععحصة دااعنومل ملتج مم دعدنلاءل 
مولمعءءنغازهة ر ذاء 2 ممتقويةء دتل مناه مذ 
عل عهعافته قمساناه ع ر فأمعطلام , وعدن غزلا 
عاء ر ععلمعم تالة مسممعز؟ علو كنك ودتعداعمماع 
ولدطلتجدع داعم ومكامم قل ممغصعادن صذرمر 
: مأعدمواة' قل1 عل تلأعغمقطلع ار مجعغاءعع عو 
حوم, بن) نل دما و1 جمؤمقعة عاك «اعناصسة 
غامم عنمعع فالاعسوة ع) وعطا-ملمععدم. هل 
ل ل 
5 عمثمت ', '#ممط"1 .5 ”عل ممصة؛ 0ل 13لم1 
دوم عل ' عالعدعن 0 ولنة]1 حصنا[ تطمتم ععدسو' 
1 أقنانة'ه , دمدت وتمعادل1: ملمصحطء ممع 
خؤاءع رموط نل 26 عبان » مامعم م نمعامم ماعرر 
-1ك ه عع 22 ممصم عم موحرم زعه1امم و00 ب 
عه رعهل عذا! ممعم معمائط مجوعابط عنو رعرع 
ول نطذا.10 .ععاء صطلء عز عععنو تامام 
نامع نادم عنان' وأممعل نقصد© دل معاد احمو 
دادم عملءم٠,‏ عأمعنمم ملتنافر 'نامء8 رعلاء درم 
عل حمق قصتط بمعلمص عطل ملمدسو عأمعمم 
لمم 0ق لمعه وتلم1 مل جللمء ج نحم 
ع رو وماتةت ل لمعم* صء وى 'عناو , 5م810 دمل 
9 مناه معناه ع1 ومأكستم أسم دماعلاممهم 
-انناودل ه20ل0دنو ه مطنم عنلعمم زر قلع 
معناوعم أتنام قمع ذماء الهم »ع , وممؤتلئعم ع1 
ونا دناول ععااقنوة ععم 3لم» 2 دنند+5 زمط 
تامع أنائر عللء0) عللع.1] ع أ أسة عصملط عل 
رعمامعء9 عل وتعةء تاماسم ١:‏ دااعسود ب1 دمع 
ماع] عبان , دن زآأمم ذل تسنتصتصسمء مطلسجدنك 
ود عسي 5 ,ؤدناياه كدل. علدم عل عر 
321 


صورة من كتاب بارّوس طبعة 1١0/1‏ عن نسخة الارشيف الوطنى بلشبونة 
(طورى دوطومبو) . 


)م ؟- ابن ماجد والبرتغال) 


به 


8-1 


© 58 س5 25 1.175145285 05 
4 دمج[ 4 ممر/واه كارك 

6 ] 71امط علا 27010 0ثزة | 40 هيج 201 
064 6< عر لاعن نر ونان هط فهك 6و0 
عه مألا علا صم مانن ممع جتعط 2 

وه 3 © عط 71د مانم7ط و ذم 2/30 
41# مكنذا عدا مناءم 110 777ه) ه07 0 0/6 
017140144 714اقل ه ولزن إمط 6 6071161116 206 
ان 


71411 01/1741 41 714716 0/74 
ر05 47714407 01/1705 05 511607716116 
و4[771/ةو؟ 6717 ع كائت لآ هرثا هه مهدا خآ 
و615 17:07[ 05 حى) 1٠45‏ 05 17147130045 
71 وال 7100 عط معاءنتر0 زم ودا| هلاسر 
و61 41107 كلن ]ل 6071 7مانهكر 7(0عانم رعق 
67 ج6714 :017 7#أأمف1تهرته) كمةنة وقأاءط و2 
للع يماط هآ عتهء| ١ه‏ ار 1076 


و05 لأ 01/1 1105 4للشك 4 (ها) 1ه :1نم 4 هل 
40/04 تناج علاارة ك6 و11 2) 0 عل نزه «0 22 
47/711705 0 انلمع هإأء هل مأوزجم يت 0 
وهمم هإأءم منأه 614 مه «مو م عدر 
7705م كنك حت ,207771614 ع4 014كر 1 
و7204 منأءم مك مط #منززءغ 0 رك 7 ه10 
ر 70ت هضراع[ مغواة م عتتييماه 201/6 
0( فقةة أ ر 0160 ) 46 عدا 6774 1 


إلياذة كامويست الطبعة 7/اه١‏ 


013 


شوو سد 


4 .أن*آ 
معمازم مط أثناو قطرمعأ يع تقط 
معطمم تمعغط 06م 02020103030 
ععطنعوة عدلهة ومجمع مطعممر؟ 
-ه0ا ماة 225 : كمأ ناناطء لوم 6ع 
ونث تطممحم داعم ععمتمعء) معمتدم 
دع مل معمدزمقطاء عسو كدىىء) فمقط 
ونعه! عسو ول بعنءءادك عل علدل 
ددع دل منواة/ا د كمواتساه متلعم 
هعت؟ دون عل عذقروهدط نعل كقط! عنو 
5مامم 5ه»2] 2 زهله6 هلمش نتاماءل 
مضع معقّع عسو عدون] د م20 تناع 
رهل20ءاناط 20021026 غناو نط مم 
عق ركمطاء؟ وعلممع هآ)زعدم ملمعمة] 
كدط م قروع 2 ناو كقط دده كدلمع6 21 
وى عل صه) دكدل2نء لمقطم 2305م 
عل وتومعك ذتل ممساعد مصرعععغط 
2 كدوعء! كدسل تون مدنه) تمعز 
وععمعع مم مم شع عنءء |2 © عل عل102؟ 
عل حمط معاء) سنمععسن ذُزء) مسومو 
معن) مدعنا تل)ء عه روهط أدحاةى ذنعم 
ردمتناعك عققلء مك عنمديك كمع 
عدم غناو تعاعص عقهه متسقط علمول 

1 


غناو 00آ ,كاأءالالا ناكام ) جيذ 
#غ" ملددة 4م هوعروؤولا 
سدعء؟ دل عة , وذعتنا) عنو تتممعل 
60 عل تعلاء 2 نامل ةدم عسو هل 
“لاعع1 


7م كه 4 2 5م نز [/ة عي 
معط دجمعمة هلمج 4 
20 ودااء 2 4200م كييك 
ومط عنو عل ركمعةط 0 1 
101 مم6 م إن 

عطنه) 5عء<ا ,ممع 03 
-هدءء دم عنو تصتدع دل منوادلا 
ع نءءأد© عل منناهل تعره مطاء|اعنو 
وقتردبة]! مطغناو عطاءاهلهعععءى ]اه 


رهط لا 


.أعنامم مه ]1 مصمك أ 1اء10 


كدتدة لمم كده! كمعكء] عل كزممعج1 
أو قتلعم غ مسوم عل ممتي عطل 
تسم ] عمم ورتدم تع) معلاءزعلاء] 
دهم مده ملنناع تمع عة مر ملاعلاه 
عم عناق عر مصناعم مطعءة؟ دزك 
بها م درزء]) علاء هآ)أل معصدممي1 
نادلا ءا عو ول ركمقه كذيعم مطاط 
و دلمع: نل,ناهاناعءهء تمصع ذل دباو 
-ع) نعل أعلاعك معمععنا ممم متم 
و معمة ععمتاعهد] مط ممعم عمطم 
أكاة رصمسةآ)جم كمععميم ذهلاء 
ركه3ه 35آامم كقك متحديو رعلقلب 
عة , وودكهها 5ه 13 عط© كدل كدل عن 
أناض نكا كأععقط دمل عقرووع ندنل 
-ه؟ ه2سدعةً! ءة ,2025ل نط نهد طاو 
مطء] ع2 نمعمل عنق مطركعماع 
ركه؟2م مط ممعم ءعءزاامعع؛ عم مقط 
نااك عنو ممدءع مطملمء ادنو مط 
أ نهةلصقص مل2صعة مطعوملاء 
م كمع ناه كمط عقرة طفع قل مواد[ 
عأأةر ممع فل معاعم)ع صف تعقام 
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صورة من كتاب كريس طبعة ١655‏ عن نسخة الارشيف الوطنى بلشبونة 


ر طورى دوطوميو ) . 
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صورة من كتاب كاستانهيدا طبعة ١887‏ عن نسخة الأرشيف الوطنى بلشبونة 


(طورى دوطومبو) 


كويش » وكاستهيدا وبارّوش » أو بالحرى المصادر التى أخذوا 
عنها » كلهم ارتكبوا خطأ لا لبس فيه ! ولو أنه - أى فيرَان - 
يعترف بأنه عاجز عن تفسير ذلك الخطأ !! إنه تعسف غريب وإصرار 


عحيت ! 


عادة البرتغال فى الكشف عن أسماء مساعديهم بالمغرب والمشرق : 

بالرغم ما نلاحظه عن عدم تدقيق التقارير البرتغالية لاسماء حكام 
المناطق التى يزورونها .. موزامبيق » ماليندى .. لكن أسماء المرشدين 
تظل منقوشة فى مخيّلة المقررين لأنها تلازمهم لفترة طويلة .. على نحو 
ما رأينا فى إسم .#ننهعءمه9!.أو ابن سعيد الذى عاد 
مع فاسكو دى كاما إلى البرتغال © .. 


ونحن فى المغرب ابتلينا كذلك بالغزو البرتغالى » تقريباً فى نفس 
الفترة وفى نفس الظروف وقد كان فى صدر ما اعتدناه من هذا 
الإستعمار أنه لا يتردّد فى إعطاء أسماء الذين ساعدوه أو الذين تعاونوا 
معه » يرون فى ذلك مفخرة لهم من ناحية » ومن جهة أخرى فإن 
ذلك كن تشأثة ان يستدرج الآخرين من ضعفاء الإرادة ويدفع بهم 
إلى التنافس فى تقديم المزيد من المساعدات للأجنبى ! 

عرفنا هذا فيهم واعتدناه » ومن هنا حفظنا أسماء 'مغربية ظلت 
معروفة عبر الأجيال من أمثال : أوتا عفوفت وبن فرعون وبن 
واشيعان » وميمحوقن .. عن :طريق التقارير البرتغالية أيضا غرفنا أسماء 


)١١‏ بعاكة '1 عل عاعناوممء 12 3 دنهم امه وعنآ : لمقلامع . 7 . ل 
.انآ نال كتدعم1:3 طبسكء . 2 262 , 1956 


هؤلاء » وبالرغم من أنها أسماء صعبة فى النطق البرتغالى وليست سهلة 
كإسم ( بن ماجد) لكنهم تطقوها وكتبوها » عن طريق تلك التقارير 
عرفنا المعلومات الدقيقة التى كانت تتصل بشخصيات مغربية أخرى 
كان لها ذكر فى تاريخ العلاقات البرتغالية المغربية » ويتعلق الأمر 
بالستلوخ وباينه اللذيق لعا دوراً مهما ى إغراء البزتغال ببلادناك© , 
أريد أن أقول أنه لو كانت هناك ذرة من علي ؤلاء البرتغاليين 
عن إسم آخر غير كانا أو كاناكا لذكروه على نحو مارأيناهم يفعلون فى 
المغرب » لقد تعرضوا فى تقاريرهم للشاذة والفادّة » حتى عزمهم 
وتخطيطهم لهدم الكعبة فى مكة ونبش قبر الرسول فى المدينة على 
ما :تعلمه جبيع]10 ! 
هل كان خبر النبروالى ضمن التحامل على العرب ؟ ! 


وفى الوقت الذى كنا ننتظر من النهروالى أن ينسب المعلومات 
المتعلقة بالوجود البرتغالى فى المنطقة إلى مصادرها » وجدناه لا يتجاهل 


)١(‏ لقب بالمسلوخ لأن الجمهور المغرنى بعد أن عثروا على جثته بين قتى معركة 
وادى الخازن سلخوه وحشّوه تبناً وكانوا يطوفون به تحذيراً لمن تسول له نفسه أن يركب 
متن الخيانة .. وقد التحق ابنه بالبرتغال وتنصر وهناك قضى بقية حياته : 
غخرعط20 عوط - 5 . ع[آ , 8120 عل عرزمئؤولط * 1 عل وعاللغم]1 وععنناه5 وعآ 
- لمهعن]1 
نهآ هآ : مطلة هه ع2 معوةلا - عصومعء؟ هآ عل لمأصقط - اهتمع 0 عل 
... 1130 عل عذلدء 01م وملغهم 

(؟ ؛ العشارية الثالثة - الجزء الأول - الفصل ”7 . 

الحملة البرتغالية إلى عُمان فى القرن السادس عشر - ترجمات من كتب التاريخ 
البرتغالية أءدته جمع الوثائق البرتغالية حول الخليج - سفارة عمان - باريز » النص العربى 


“' وسدمدة 


تلك المصادر فقط . ولكنه يتقصد أصحابها لسبب أو آخر بالقدح 
الك +: 

إن هناك خطأ جسيماً وقع فيه بعض الكتاب عندما زيّن لهم 
أن يلعبوا بالنار » فيأخذوا - خلافاً للتعليمات الإسلامية - فى تفضيل 
هذا الشعب على ذلك أو ف ادّعاء أن ذلك الجنس هناك يفوق 
هذا الجنس هنا .. إن ما عانته الأسرة من ويلآت وما تزال تعائيه : 
جدير أن يتيئا إلى تخطر تارينة العداوة بين الشعوب الإسلامية .. 

وإن من المفيد جداً أن نقف مع بعض المقاطع التى وردت 
فى كتاب (البرق المانى) مما يكشف عن نزعة النهروالى المتحيّزة !! 

إنه عندما يصف العرب الذين لم يخضعوا للدولة العئانية يقول 
عنهم : ١‏ لكنهم عربان حمُقَى جهلاء » ليسوا عقلاء بل غفلاء 
ينخدعون بالكلام الباطل ويصدقون بالمموهات الأباطل » فركبوا 
من عقوهم متن عمياء وخبطوا خبط عشواء !2 . 

لقد كان يعتبر أن الدولة التركية هى التى أنعش الله بها أهل الحجاز 
من الفاقة والفقر .. وعندما تحدث عن السلطان مراد قال : « واستمر 
فشملنى بإنعامه وأنعم على أولادى بالتدريس وأولاهم بكل إكرام 
وإحسان لطيف )© . 

وهكذا نال عند الأتراك جاهاً عظيماً تجلى فى الإغداق عليه بوافر 
العطاء حتى لَكَان راتبه يُمَاثئل راتب شيخ الحرم المكى الذى كانت 
رتبته عندهم تأق بعد رتبة شريف مكة© ! 


, البرق العافى ص 5" - لام ل ,سم‎ )١( 


مخطوط آخر للنبروالى هديةٌ إلى ملك المغرب ! 


ولعل بعضنا يسمع لأول مرة أن النهروالى هذا هو الذى جمع ديواناً 
بكامله على شرف ملكِ من ملوك المغرب الموموقين أثناء القرن. العاشر 
المجرى (954 - )48١‏ » ويتعلّق الأمر بكتابه « القثيل والمحاضرة 
بالأبيات المفردة النادرة » أهداه لملك المغرب فى نفس الوقت 
الذى أهدى فيه كتابه (البرق الهانى) إلى السلطان سلم الثافى .. 
« جمع فى ذلك الديوان من الأبيات المفردة ما يُتمثل به فى المحاضر 
ويتشهد به فى انحافل كل مجالس ومحاضر”" ) . 


سوف أترك الحديث المفصل عن هذا المخطوط إلى فرصة أخرى » 
و سأقتصر هنا على ذكر الأسباب التى كانت وراء هذا التحوّل 
عما تعودنا عليه من لدن النبروالى فى حديثه عن بعض الجهات العربية 
ق المشرق ... لايد أن .تعرف: الأسباب' هيما والبعك بين .النبروال. وبين 
العاهل المغربى شاسع : 


هنا سأفتح معكم صفحةً من صفحات تاريخ المغرب الذى يظل - 
كا أشرنا - مرتبطا بتاريخ المشرق » نحن نعلم أن بلاد المغرب كانت فى 

(١)|توجد‏ من هذا الكتاب نسختان بدار الكتب المصرية إحداهما نسخت عام 
٠١76‏ والثانية عام ١١105‏ وعنها صوّر الفيلم الذى حصلت عليه من لدن الزميل د . 
محمد بن عبد الرحمن الربيع مدير مركز البحوث لجامعة الامام محمد بن سعود . والكتاب 
عبارة عن طائفة من الأبيات الشعرية المفردة مرتبة على حروف العجم » وفيها الكثير ما 
استشهد به (البرق الهانى) كقوله : 

إن الرجال صناديق مقفلة ومامفاتيحها إلا التجاريب! 


وقوله : 
وقالوا : المشيب وقار الففى 2 فقلت أصفعوفى وردوا شبانى!! 


همات 


صدر من أهتز طرباً لفتح القسطنطينية العظمى » حيث وجدنا ملك 
المغرب يبعث بوفد للتهنئة أواخر عهد بنى مرين أوائل القرن التاسع » 
بل وجدناه أيام حكم بنى وطاس فى أواخر القرن التاسع وأوائل القرن 
العاشر ال هجرى يقبل » تحت تأثير ضغط العؤانيين » أن يذكر سلاطينهم 
على المنابر » وينقش أسمائهم على سكّته على ما يذكره اليا فى كتابه 
الترجمانة الكبرئى0” . 

وسرعان ما ظهرت الدولة السعدية على بنى وطاس فبدا ملكهم 
أبو عبد الله محمد المهدى الملقب بالشيخ كأقوى ما تكون الملوك 45١‏ 
١907-1844 - 954 -‏ .. وقد زاد من مركزه أنه استطاع أن 
يدحر البرتغاليين من عدد من الثغور المغربية فى الجنوب. : ففتح حصن 
فوتى واسفى وأزمور وبئى حصن أكادير .. 

وردث عليه .هن لذن. الأتراك سفارة تحمل “مراسلة: السلطان 
سليمان القانونى تطلب إليه أن يدعو لسليمان على منابر المغرب وينقش 
اسمه على عملته 5 كان بنو وطاس .. فماذا كان جواب محمد الشيخ 
لسليمان القانونى ؟ 

لقد كان الجواب هو ما رددته كتب التاريخ مما أثار حفيظة 
السلطان سليمان الذى بلغه أن العاهل المغربى نعته ب « سلطان 
القَوارب » عندما أجاب البعثة هكذا : « لا أجيب سلطان القوارب 
إلا إذا كت بمصر » . ! 


)١(‏ تتمة عنوان. الكتاب : التى جمغت أخبار العالم ير ويخراً أو بست أنصاز 
المعمور برا وبحرا . عبد السلام بن سودة , دليل مؤرخ المغرب الاقصى ج ١‏ . دار 
الكتاب » طبعة ثانية 56 ج ”اص 778 . 


ل سا 


ومن السهل أن نعرف المصير الذى كان ينتظره ملك المغرب محمد 
الشيخ الذى جر على نعت السلطان سليمان القانوى بما نعته به ! 
كيف وهذا السلطان هو الذى كان يجيب ملوك أوربا على خطاباتهم 
بهذه العبارة التقليدية التى يصدّر بها كتبه : « تطارح كتابك أمام 
كرسى عظمتى الذى هو ملجاً العالم أجمء”© ! 

فعلّا أرسل الأتراك « كومانضو ) ورد فى صفة لاجتئين فارين .. 
حيث تمكنوا ذات يوم من قطع رأس الشيخ ألى عبد الله محمد المهدى 
وحمله مُملّحاً فى مخْلاة إلى العاصمة العؤانية عام 9454 > 208100 
حيث ظل هناك معلقاً على باب القلعة عدة شهور قبل أن يوارى فى 
التراب بينا دفنت جثته فى مراكش !! 

لقد ترك مصرع الملك الشهيد صدى غميقاً فى ديار المغرب 
وخاصة ف ابنه الامير عبد الله الذى تولى الحكم يحمل كنية ألى عبد الله 
ولقب. الغالب بالله . 

وحتى يعمل المتامرون على تنسية الأبناء مأساة الآباء تحرك الشيخ 
النبروالى ليقوم بتأليف ذلك «١‏ الديوان » الذى جمع فيه » ما أشرنا » 
طائفة من الحكم الشعرية مرتبة على الحروف الهجّائية .. 

وهكذا فكما قام قطب الدين باهداء (البرق) إلى سلطان 


)١(‏ راجع جواب السلطان سليمان القانونى للملك فرانسوا الأول بتاريخ أوائل 
شهر آخخر الربيعين سنة 47 - ١١‏ يناير ١87‏ تاريخ الدولة العلية العئانية محمد فريد 
بك المحامى دار الجيل » بيروت ١191‏ ص 88 . 

: كان مما أثر عن هذا الملك المغربى العظيم قوله الذى يعتبر من قواعد السياسة‎ )١( 

ينبغى للملك أن يكون طويل الأمل فإن طول الأمل وإن كان لا يحسن من غيره 
فهو منه صالح لأن الرعية تصلح بطول أمله . الاستقصاه 8 » 3١‏ . 


إسشذاء نس لايخ امه المواع عابنت 
0 أالسْد زا لاحمانقير: اس إزعاء» اييد د 
المؤبنين! لناب بام اه مولايا لشريت | 

١ 


عبد ألقه: أتبة امد تضلون: ادام اسه 
وَامابرست انه كرا كوك الاسلم ورام: 
7 الك ع كلب 06 وا يعم به 
ٌٍ العا لسشلامة و :جد يريزد ْ 
ظ غلاالغزور ابي 8 ادسسرتضي: 
ودام ل! لالج نعمت : نه كارن |د 
ذلا لياش دل تلم اليا ا 
اهن 00 عا لحي 


انعد و جم م مم سما عع تعن عن حجن ممسسحاسية نا عن 


صورة لصفحة من الديوان 


صفحة من التخطوطة النادرة التى ألفها النبروالى برسم العاهل المغرنى أمير المؤمنين 
الغالب بالله مولاى الشريف عبد الله .. والمامول من سدته الحسنية قبول هذه ٠‏ الهدية 
النملية ٠‏ فإنه سليمان عصرنا .. 


سام - 


المشرق » قام أيضاً بائجاز (الديوان) برسم سلطان المغرب !! والكل 


أريد أن أضيف إلى هذا أن ديوان النبروالي لم يجد له صدّى فى 
ال مغرب ولدى الأدباء المغاربة بل إنه على العكس 8 عيون 
المغاربة الذين ظلوا حذرين يقظين ولفترة تناهز ثلاثة قرون أو تزيد من 
كل مايأق من استنابول9» ! 

ومن تتمة هذا الموضوع أن نردد هنا ما قاله القكروق سفير 
السلطان أحمد المنصور وهو أحد أبناء الملك الشهيد - سفيره إلى 
القسطنطينية العظمى - .. قال فى إحدى إفاداته عن طرابلس الغرب 
التى كانت تابعةً للتّفوذ العؤافى أنذاك (/94810 > 100لمه١)‏ : 

« وقد جار الترك على أهل تلك البلاد كثيراً وأفسدوها وضيّقوا 
المسلمين .. إلى غير ذلك من الذل والإهانة التى هم فيها معهم , 
وهكذا أهل إفريقية كلهم » فكان ذلك وراء الثورات على الترك .. 
تالله لقد كان من تحدثنا معه من خيار أهل تونس وأعيان مصر الذين 
لقيناهم بالقسطنطينية يبكون وينتحبون )"© . . ! 


)١(‏ كان أول ظهور الأتراك بالأندلس ف الغرب الاسلامى منذ شوال 77٠.‏ م 
على ما يذكره ابن حيان فى (المقتبس) » ولكن ظهورهم كمسلمين هو الذى كان بعد 
قيام الامبراطورية العؤانية وظهورها بالجزائر .. المقتبس : تحقيق شالميتا - مدريد - الرباط 
5 طن ااا عا بو د 1 101 1 

)١(‏ كتاب النفحة المسكية فى السفارة التركية > تأليف : أبى الحسن على بن 
ألى عبدالله سيدى محمد الجزولى اتمكروق : ترجمة وتعليق الكونط د وكاسترى 
ركعلتاقة0 ع(1) باريز ١9179‏ ص الا - 01 . 


اوم ل 


هذا إلى إفادة أخرى مُمائلة للسفير الرَاياق سفير السلطان سيدى 


محمد بن عبد الله . 
9 


فإذا أضفنا إلى هذه المرويات ما ورد عن الصوفق الشهير 
بللغرب + منيدى عبد الرعين اين الفقري99م اتلك إن للمورة 
فيما يتصل بالشعور السائد انذاك » مع الأسف » بين الأتراك والعرب 
بسبب تلك الأفكار الغريبة غلى. البثيّة الاسلامية :!! 


إنى أرجو بكل صدق أن لا يكون صنيع اللهروالى مما يدخل 
فى اعداد تلك النعرة الجاهلية ! والا فياذا نفسر أطباق سائر المؤّرخين 
سواء منهم العرب والعجم وسواء فيهم المسلمون والمسيحيون على عدم 
ذكر اسم ابن ماجد كمرشدٍ ودليل لعناصر الإإستغلال والدّمار فى 
المنطقة ؟ 

ابن مالجف اكه السلاق النن: فلم البرواق ضورة غنه وكائه 
قزم يغطية العشب ! لقد تتبع النبروالى أخبار تحَرك الأتراك حتى 
تونس عام ١9108 - 941١‏ وصحبهم فى مقارعتهم هناك ذاكراً أعداد 
قطع الأسطول العؤانى الراحل إلى القارة الأخرى : إلى تونس » لكنه 
ظهر وكانه لا يعرف شيئا عن ليثِ من ليوث البحر ومعلمةٍ من معالم 
الأسطول نشأ وعاش وتوف على مقربةٍ منه ! 


: كان مما قاله‎ )١١ 
ياسايلنى على القرن الثلتعش  أكحل مافيه إمارة!‎ 
! الكسوة كسوة المسلمين 2 والقلوب قلوب النصارى‎ 
يعنى من يسألنى عن القرن الثالث عشر .. ؟ إنه أسود ليست له علامة » لا يتبين‎ 
! أوله من آخره ! كساء أهله ككساء المسلمين لكن قلوبهم قلوب النصارى‎ 
ع5 . 30 . 81 . 1 . 5 , عقاوو عط‎ 2 2 . 166 


بده :8 د 


إن أقل ما يمكن أن ينعت به كلام النهروالى حول ابن ماجد أنه 
تعسف وظلم للتاريخ وتقصير فى حق شخصية شهيرة عرموقة عرفت 
بمدرستها وتلامذتها وتاليفها التى كان النبروالى » كا أرى » فى صدر 
من استفادوا من تواريخها . 

لو كان النبروالى من مواليد هذا العصر لَشْبهّنْه بمن حاول اغتيال 
شخصية كبرى وعندما يمثل أمام القضاء يعترف بأنه إنما كان يبحث 
عن شهرةٍ دولية لنفسه .. ! إن النبروالى » مع تقديرىٌ الكبير له 
ولما أنتحه » لكن صيته كان سيبقى مقتصراً على عانّمه » أما وقد انفرد 
وحده دون باق مصادر الدنيا بخبر يمس تحرك أكبر امبر اطورية مسيحية 
على ذلك العهد لاغراض ضليبية (وتحقيق أطماع ماذية » فلابدٌ وأن 
يصبح اسمه معروفاً على صعيد الموسوعات العالمية والأبحاث الأكاديية ! 

لقد كنت أتصوّر بادىء الأمر أن قولة النهروالى ناشئة عن تساهل 
غين رصيو ف :م . إننا كثيراً ما نلاحظ أن الناس إذا ما سمعوا بيت شعر 
فى الفخر نسبوه إلى المتنثى .. وإذا سمعوا عن شعر غزل رقيق نسبوه 
إلى مجنون ليلى » وإذا سمعوا عن مُججون واستهتار نسبوه 
إلى ألى نواس ! فقلت ربما كان الأمر يتعلق بالبحث عن إسم الملاح 
هر الف لتاق بن لل لفرئج » فوقع سهمه على « الشخص الشهير 
الذى يقال له أحمد ابن ماجد'" !! لكننى بعد أن قابلت الإفادات 
التاريخية الدّقيقة التى .ذكرها النبروالى » أخذتٌ أعتقد أن النمروالى كان 


على حد التعبير القائل : « يأكلون خَيْرَهُ ويَعيُدُونَ غَيْرَهُ ٠‏ !! 


)١(‏ يذكر المؤرخ البريطانى تيبيس (516]45) أَنّ شهرة ابن ماجد كانت تعادل 
شهرة الملاح ١‏ اليونانى الذى يسمى هيبًا! لوس (105همم 11ل أو البجار المعروف فى القر 
التاسع عشر جوهن هاميلتون رده] نم11 مطملق) 

0 . 2 ووذندع تحولظ عطوءحم : وئغغ)وطط نم1 


ابن ماجد والتراث المغرلى : 


إن إحدى المخطوطات المغربية التى تعتبر من أهم وأدقّ امخطوطات 
العلمية للشيخ الإمام الأوحد أبى على الحسن بن على بن عمر المراكشى 
إنما يعرفها المغاربة من خلال ما كتب الناس عنها فى كتب الجاميع 
والفهاريس .. ولكنها وجدناها فى متناول ابن ماجد العلامة الفحل 
الذى كان يبحث عن كل ما يقوى ثقافته البحرية غير متردّد فى 
المقارنات والمفارقات بين هذا النص أو ذاك » وهكذا فعلاوة على توفر 
ابن ماجد على كتب ابن سعيد المغربى وإفادات المعلم عبد العزيز بن 
أحمد المغربى والتَامَذًا ابن ألى الفضل” » وجدناه يقتبس أكثر من مرة 
من مخطوطة أنى على المراكشى المسماة : جامع المبادىء والغايات فى علم 
الميقات » التى يقول عنها حاجى خليفة فى كشف الظنون .. إنها أعظم 
ما صنف فى الفن » 5 يقول عنها سيديو «:54900 إنها أقوى كتاب 
رفع مكانة العرب العلمية9 . 


: المعلم ج معالمة : ( قابطان السفينة) ثانى رجل على المركب بعد التَّاْذًا‎ )١( 
مالك السفينة وهذا من أصل فارمى :: ومن القول السائر : (تأَنْحَذًا ولا كاين ماجد)‎ 
: ١5 - ١١ه الفوائد ص‎ 

(؟) كنت أثناء سفارق ببغداد علمت بوجود نسبخة من هذا المخطوط بخزانة 
الأستاذ العرّاوى وحاولت عبئاً الحصول على صورة منها وهى التى صارثٌ إلى مكتبة 
المتحف العراق » نسخها حمزة بن محمد المحمود الحرمرى سنة 151.59- 3151٠‏ . 

(أسامة ناصر النقشبندى - ظمياء محمد عباس : مخطوطات الفلك والتنجم - 
دار الرشيد بغداد ١945‏ ص ١ه‏ - 8ه - وقد وقفت )١984(‏ فى الخزانة الوطنية 
بباريز على هذه المخطوطة تحت رقم ١٠.1‏ - 8418م 
012205 وعطهعث 5ع 012010116 عاقة : 5أمع17ناكاقم]آ دعل غانة1 


. كلع , ع0عة]8 عل 11 مددمد آنامطخ عدم عاعغزة عمغتجاع م باج 


السو ا 


الجممرلاوامركناء.. .ا 00 ُ/ 
النشامل هيع لايرو ماشه : 3 

تائينا الما انال تامجيب عمره ونيد دهرء. : 

ارا ات وعيااد. 6 ان لبي 


١ ُ 
الم‎ . 


الب 0 ' 

مال تشلعتها نمه شت 

الاك ان © دادزت 7 
حي .ها 1 0 7 


ع 


ظ 
ارو ١‏ 


1 *ن ضرفو : لاه 
عر يناد اسان 
ال ا ينا 1 00 
صورة من الورقة الأولى للجزء الأول من كتاب (جامع المبادىء والغايات) تأليف 
أبى الحسن المراكشى الذى اعتمده ابقخ ماجد . (عن المخطؤطة الوحيدة بالخزانة الوطنية 
باريز) . 


[# سام 


الوالداد م عابم “بعالباى 


والغاط ني 
0 ل ا راف بس دمن 


مايا ولد 7 


رقرى شرةأ ال 


١‏ 0 ري 
ا 3- 0 


0 5 


3-0 1 عشبا 
1 بدا والرعاط ابر و وصاة 
الم كد ] 


50 و 3 لطلثر ١‏ 


صوزة من الورقة الأولى للجزء الثانى من كتاب (جامع المبادىء والغايات) عن 
المخطوطة الوحيدة بالخزانة الوطنية بباريزر. 


رم »- ابن ماجد والبرتغال) 


8 


ف 

نكانالماويز ناب العر 

اجعما علماشمنا و ع الع 5 
ان ند سمه اما ندملا املاع 9 اناي رأ 
ايل العزواكفمزالنسنه 0 سم 
درل الا ديلاب رد جانابغ المزي تابخ اسه 
يل مون اما أل كاير 2000 أيطارب 


جيف 0 مغ 8 5 اص عروسم اكمس ' ١‏ وسم 

مسرا * ركه 026 اه ب 1 :سرعم كط ]7 

اح ا 1 > دعمطلو الو م وم 

15 2 < ح رسسمر محر 0 

فك لوي "فدات آل” اماد هرسم ان اعم 5/ 

“كن: اداه أ مانا 7 د ما ووبراش ١‏ 

عها لاه! | ع8 4152 غرداا 

ىو “الا نإسروا ٠“‏ اعت 4 1 4 

ردم الس 0 كُّ :8 (عرا. 

نحم 9 إٍ ٠‏ اعم ١‏ 2 3 ْ 9 

م اس با 0 وعرم "لب 7ه أبن | : 

3 ره نيا لظ 4 

شل تروم | اعرسم ل ع ها عبرم ولط 11 بالا ) 

رت اي 0 اح اشير © ذم /ا دلاوم 

صن 1 ص أله اداح مرم و : 9 

لحك وعرسرع ري آامه ‏ الهيلاترهماس ا 

سس ار ا عرو بده وم 

أحب مرؤسر] 0 8 اسه اشاس 40 س4 

اك الاترعر | اهام 2 ون ) عا : 1:3 

م قمر 0 ل 5 | 5 

0 8 معر) ,برو ل" “كبيط لاغرع له + 

1 اليد بم 1 

جل 6 : 7 يسنا 8م ]| _مط 

ل | :عدم م اذ كاعر ) لق 

نص مرا ال م عر 7 

ا 0 

دن ب«4 | 1, 0 ا 

دي 3 4 ] 1 :م1 | 0 را كل . 

لس ا 1 1 
ا 1 


صر من فايات) لاستخراج التارخ الزومى من 
3 جامع المبادىء والغايات) : : 
مورة لجدول من كتاب (جامع المبادى. قام الغبارية (أى العربية) 
00 - العكس . ويلاحظ أن الأعداد لم ترسم بالارقام القباوة اه 
التاريخ و و 1 نسوخ على الطريقة المشرقية . 
امي سياه الأمر الذى دلنا على أن الكتاب منسوخ على الطريقة المش 


بم لم 


إيمان واقتناع بأن الرجل لم يكن » كا تصوره النهروالى » مرشدا 
عاديا » ولكنه كان أرفع وأسمى من ذلك » إنه العربى الشّهم الذى 
سلط صاب علقمه ولومه وتقريعه على أولئك المارقين الفجرة » ليس فى 
بلاد المشرق وحدها ولكن ببلاد المغرب والأندلس .. 

وهناك وشيجةٌ أخرى تربط المغاربة بابن ماجد علاوة على 
اعتزازهم بتزكيته لتراثهم » تلك أنه يلتقى معهم فى الشيخ الذى كانوا 
يقتدون به فيما يتعلق بركوب متن البحار ! أو لم نسمع ولم نقرأ عن 
الإمام أبى على الغمارى الشاذلى الذى أخذ بفاس عن ابن حرزهم قبل 
أن تدركه وفاته بالمشرق عام 585 - ١١58‏ والذى طبقت شهرته 
والمشرق . 


هذا الرجل هو الذى وضع لتلامذته ورداً خاصاً كانوا يتيمنون 
بذكره كل صباح قبل أن يمخرجوا من بيوتهم لعملهم اليومى فسمى 
« حزب البر ) » ثم بعد أن أخذ يخوض غمار الجهاد عبر البحار انشا 
لتلامذته ورداً ثانياً عرف فى كتب التاريخ باسم « حزب البحر » .. 
كانوا يقومون فيه بتوسلات خاصة وأدعية معينة » فهها ما كان يتصل 
بالتحصن والتعوذ من القراصنة الكفار الذين كانوا يسطون على ركاب 
السفن إن ... المهم أننا اكتشفنا من خلال كتب ابن ماجد جانباً هاما 
من جوائب حياته » ذلك, أنه كان متصوفاً ... حيك رأيناه يحض 
تلامذته البحريين على « عدم ترك حزب البحر ) © تشير إليه الفائدة 


الثامنة من كتابه الفوائد© . 


إن هذه لقطة تاريجية من حياة ابن ماججد تعطينا من جهة أخعرى 
صورة عن تعمّمه بأرفع العمائم وانتعاله أحسن التعال :وتبتخرة. بالعوند 
القُمَارى وتضميخه للحيتة وثوبه بالزّبَاد الحبشى وولوعه بتناول البنّ 
على ما كانت عليه عادة معاصرة الشيخ العيدروس الشاذلى” . 


ولعلّ من الطريف والمهم كذلك أن نعرف أن السلاطين فى 
المغرب كانوا يطلبون من الرؤساء البحريين أن يقوموا بذكر 
«حزب””البحر » عندما يمخرون عباب الأمواج على نحو ماكان يفعله 
ابن ماجد مع تلامذته . 


(1) لقد فهم شوموفسكى من تأليف ابن ماجد لأرجوزةٍ برسم 0 
الله وجهه أنه كان شيعى المذهب .. وعندى أن هذا لا ينبض دليلًا على ما ذكر .. 
كتاب الفوائد فى أصول علم البحر والقواعذ ص ١44‏ ثلاثة أزهار ص 51 . 

)١(‏ لابدّ أن نذكر هنا أن مخطوطة (السّفالية) بما صحبها من المعلقية والتائية 
بيت قل لله قل دل ويس أله يترون القن الاي الت ان ا د 
وبين ابن ماجد . 

(؟) على ذكر حزب البر والبحر .. أذكر هنا أن بعض الكتاب المعاصرين من 
الذين اشتهروا بكثرة الرحلات الجوية قاموا أخيراً بإنشاء حزب أطلقوا عليه 9 حزب 
الجو ؛» - دعوة الحق عدد © جمادى الثانية 4 ١4٠‏ > إبريل ١9484‏ ---جريدة الانباء 
المغربية ١‏ رمضان ١1.14‏ - "9 يونيه 1985 . 


710 قفتم 10 


كقط ««هاء1 ره وألعممماعبرءط عط هذ عاعتاعة و'لموعء .لإعمعائتقومعما 
وماعط ,وعونادعع) أهممتاهوأاهم عط له عمطانة عط ,لتزقكط م1 هذ لعااناكعم 
18 ,لإعاةامصناطا5 .غمانم و"هصة© هل معوولا كة عمبقة غطا كه 6م20 
مهمع متمعآ هذ أمتمعكياهصمم د دأ ممه لنزقلط! مآ كه ممعمم عط ومتاالء 
عط ققد 0٠زة4!‏ مآ غقط) بإلتمعلقممء عمتاقاء العمعاهاء كنط) 5عنقعااعم 
مياه قلط عمتأاصعممها صتط نامطة كمعمم لهمومنمعآ عط أهطا ومة عماأم 
قوع06 مفتلمآ عط ماوز عوعنون)عهظ عط عماءنلممامذ عه؟ بزلل تصناة 
ععقام غ52 عط 0آ .موتؤأبع أه أمنامحمة متقاعه ج كلععم معط كلط1 
ااعقصئط قصة© ول معوة/ا كه دمتامععة غط) طاتبا كاءاعا موعن وناءوظ عط 
تغةمعزنا) 8 كوبن غمااط عطا أهقط) عنقا أله ,لإ؛تاقممتاهم مم كعلائع مطبر 
عط ععالة عصنا عصوة معااتريد معلا كالاء) عوعغط) 01 أزمم لمه,وه14 
ععمعمع نل عط بمصط 0غ لعأععمءة ع أطعادم موعن هبيه غط) معطينا امع 
دده م10( طوعةخ موعه عمه4! أمقطتلةك! م ,عمه]8 تنورعزنا© ع ومعمساعط 
لإلامهم مقنه (علان ه) عصهه كتط غقط) غعة/ عط .لهممغانا موتطهوع4 طالاهة عط 
-صلطة و'طقط5 لناصسطةة جدهء! عمد علد عو ,ععمععع ذل مه كعلطقم عتطوج4م 
عه] لرونا أقناكن غطا ذذ (1لم كة) ااه" ندج عون غطا أقط) قعلمه مام 
طعناة قة لعدنا كقننا )ذ /إأطةتصباقءعئط م لمعم نط غه نزهلةك! صذ عمائم 
عط وانوسعط لأزة84 مطآ بإالء)إنسلىة .ممعه0 مقتلمآ غط) انامطعنامعط) 
عقف 20 هأ اباط ,كتمءعمم مقع ضنمعة قلط هذ عوعنهوسمه< عط اه أقالمية 
كو عوعنع بره عط 0 لوتمعة عط زلاعمصستط مه عدهاط قط) ععهام عط قعل 
عومنك 0) أمعلاء مع غمم ,اتوسعط 0غ معن مع ,لاتبد 000'6 6ه أيهم أذباز 
طازيد غاعل عع علا ,ععتاعط ونا عناقط اناهن نإعاءلامتصناط5 كه عه] العقصستط 
ونط عه بمماة عط لصة رعصقم برط لأزة/8 م15 أه ممتامعم وكمت لع مزن© 
عط 6ه إمماز عط" .لمتصل4 عوعنوناءهه غط) طاند عمعمة معطميمل 
)أذ زممتامعللما عأعامسمء هعط 0) ومععة"" ,رلموعء قلزهة ,'"موأأمعءلاماما 
طعتطه ممناعه صة عدبععء 0غ لعلمعامة ممناء8 كنامام 3 5ه )( )ط) 5سرععع 
التانيلة تنا علاقط أكنام لعلانا.ملط١لق‏ طؤن0 عمعطنت معوء]/1 اه دومستاكتك8 عط 
عمذ ملاع لنزةق/ة مآ غهطا براعطنا عدمم )غذ علمنط) ع2 "."لمعطعهع) 5ه 
مما عط عه عوعناع نمه عط نإط معلائع لإعمممم عه معنااعم مذ ممتلهصمه؟ 
8 0غ مموناهءن:هه1 .عأهاة 5امنامعءة عقعنسهن)ءه غط) 85 ألمتلهكة /ه 
تعطامي؟ ه عط ه) بزاععان! عومجم ذذ غ1 : لإمعطعوعم) هق عدبععء برللعقط موه ستاكتا3 
ه اناده ذذ متطءلع طزن© .لأزةلة صطذ لهميجخ أه عصهم عط 6غ غاناكمذ 
غ1[ )ذ ومعلمونا عمه لمة عمسن 10'5زة11 م15 جدمء) برودة م5قعه مملنومعمءع 
ه15 ععقام صنط ععطقم طعتطه ممعوعء براتمة/ عه أقممكمعم عصرمد )مم كذ 
عمعاح عنوععطناعل 8 كذ عتط) ومقطعع2 .عتمقطر ,ه ععقام عنط) هذ عصهم 5'لازة34 
كة عدمة؟ 5'لأزة]! هآ لصقط ععطاه عط م0 .عاتدة أه اناه مع ناته اعطنا 4ه 
بالةععمعع لعدب عط 0غ عدصقه قنط عونق لإلمءئلة عناقط لإقد ممغقع 8ه 8 
مذ ممقعمحرة وبالقمم:ة1 قة طعيم عملتم س«ممامن مه 6ه عسهم عط مه1 
ج18 قتط] .تامع 195 عط هذ "مه اتنصوط مطول“ عه معسن) عاع 0 
عط برط مومع زلوعملة كقة عصصة؛ ع'لززة4ة «طا _نزاءطتلدن اعه؛ 1 )عم 
كت )1 ععطاعطتا لناكاطياهل 15 غذ اباط ,015 26ج أ/اقم عوممندمة (1550) عدرنا 


.جز نناواعنا صق ,118-80 .جم ,3 7١‏ تعبهاسعة وممااعنا جاع[ : مصوجع .ك * 
.2 مج ,4 7١‏ رهالادلة طقطئطة ,سلما .إمدط ٠‏ 


صورة لصفحة من كتاب تيبيتس 
صفحة من البحث القيّم الذى حرره ج . ر . تيبيتس (15]ء75106 . ©) فى كتابه 


البحرية العربية فى الأقيانرس الهندى قبل مجبىء البرتغال وقد طبع لثانى مرة فى 
لندن 1١941‏ . 


هذا مثل من الأمثلة الماكرة العديدة .. التى يمكن أن تتجدّد 
من جهة إلى أخرى .. 

وفيما يتعلق بآسيا وبلاد الخليج يمكن أن نجد - بل اننا قرأنا فعا 
فى الأرشيف البرتغالى ما مكننا من بعض الوسائل الشيطانية المستعملة 
علاوة على قوة الحديد والنار .. ولكن ذلك الأرشيف الطويل العريض 
لم يستطع أبداً ما قلنا مراراً وتكراراً أن يلفظ بامنم يحمل إسم أحمد بن 
ماجد .. أنه بعد ترجمة أعمال بارّوش مثلا لم يبق مجال للالفتات 
إلى ما زعمه النبروالى حول من سماه « شخص يقال له ابن ماجد » ! 
مع ج . فيرّان 

إن قصة النهروالى لم تكن لتعنينا - كسائر التّرهات المماثلة - 
لولاأنهبا أدت إلى مضاعفات كانت تمس بجانب من جوانب تراثنا 
علاوة على ما يتبين يوماً عن يوم من أنها هفوة لا تقوم على أساس ! 

إن أحداً لا ينكر ما قام به بعض المستشرقين من خدمات جُلى 
لصالح المعرفة ولخير البحث وازدهاره على العموم » وما كان 
لهم من فضل فى الكشف عن كثير من الحقائق الدفينة التى ظلت غائبة 
إلى اليوم .. ولكنا مع ذلك نرى من واجبنا أن نساعد هؤلاء بمساهمتنا 
فى حوارهم والتعقيب عليهم وتلقى رد الفعل منهم بما تقتضيه الحكمة 
وفصل الخطاب . 

وقد كان فى أولئك السادة المستشرقين البروفيسور كابرييل فيرٌان 
رفصمعم .6 ت 1986ء الذى لد له أن يهتم بتراثنا البحرى 
فى العصور الوسطى .. فكان ذلك فى صدر الأسباب التى دفعت 


به لنفض غبار الخمولٌ والنسيان عن شخصية شهاب الدين بن ماجد » 
حيث وجدناه يقوم - مشكورا - بتحقيق بعض أعماله الجليلة ما يقوم 
بنشر طائفة من البحوث التى تتصل به الأمر الذى كان داعياً لإلفات 
النظر إلى هذه المعلمةٍ الفكرية الكبرى فى التاريم العلمى للعرب 
والمسلمين© .. 

بالرغم من أننى هنا لست بصدد استعراض كل ذلك الجهد الكبير 
إلا أننى لا أرى مناصاً من إثارة بعض .ما يتعلق باين مائجدة” ., 

لقد وجد فيران فيما رواه النبروالى عن مساعدة البرتغال من لدن 
شخص يقال له ابن ماجد .. دهم على الطريق وقد وجد فى هذا الخبر 
مادة خصبة .. وكان من السهل عليه أن يحدد - م أسلفت - زمن 


المرافقة ابتداء من يوم 5 ؟ أبريل ١434‏ إلم .. كا كان من اليسير لديه 
أن يجد. إسم الميناء الذى تم فيه اللقاء .. إنه ماليندى . 


2 )اأء 25025عم روع2136 5عنا0 21 رومع دعازء) اء وعمهلزم/ عل مملاواء‎ ١١ 
عه . دعاءغزة 21/1116 ننه ع1آلا نيل أمعم0 - عسع برط 1 ذ كتنهاءء ومعلمنة‎ 
0 . عل معقة/! عل ؟85:ة غأمائط ع[ . 1914 - 1913 وتمةط 11 - 1 , لمدمعم‎ 8 
عل وه1 - فمسصكث عاءغز5 علا يله وعطهئة 5عنز1 )انهم كممتاء تسادمز و16 )ه‎ 
عتطمهرعمغع‎ 1922 . 
60 . ل/ا1 . 1 لززهم . ط لعسطةى ملت© - اج طمطعط5 : لموممم‎ , 2 . 375 - 1934 . 

فيران جبرائيل : شهاب الدين أحمد بن ماجد . دائرة المعارف الاسلامية » طبعة 
أول » دار المعارف » بيروت » ترجمة الشنتناوى . 

. 1965 12لغمماءنزعمع 142[10 م1 : لعصطة اناطوج 31. 5 

)١(‏ نصب نفسه كابرييل فيران دركياً يصحح أخطء المارة ! وهكذا وجدناه 
ينكر بكل بساطة أن يكون ابن بطوطة قد زار الصين نظراً لكون الرجالة المغربى ذكر 
مدينة قنجنفر | رناكمة زه ة©) التى "0 يستطع فيران تحديدها ! 

. 477 - 279 . 8 ,4 . 1 ونمو , 013)غد8 م16 * 0 دعو لزه17 


معت 


وبقى فقط أن يذكر الوسيلة التى اسنّدعى بها ابن ماجد للحضور 
إلى ماليندى .. هل مركب مستعجل راح إليه ؟ أم حمام زاجل طيّر 
إليه ؟! 


ويُذكر أن زوجاً أراد أن يختبر قوة زوجته على كتان السر .. 
فأسرّ إليها ذات صباح أنه ولد غراباً » ورجاها أن لا يتعداها 
هذاالخبر .. فما كمل يومها حتى أخبرت جارتها بأمر الغراب 
الذى تحول إلى غرابين .+ وقد تحدثت الجارة لصديقة لها عن ثلاثة 
أغربة .. إلى أن عادت القصة إلى الزوج وهى تتحدث عن رجل فى 
البلدة ولد مائة غراب !! تلكم قصة فيران مع النبروالى) ٠‏ 


وهكذا فرضوا على ابن ماجد أنه أصبح مرشدا 
لفاسكودى كاما ! ومع أن حديث ابن ماجد » عن المَرّقة الفجرة 
فهل يسمح أحد منا لنفسه أن يتصور أن إباء وشهامة ابن ماجد كان 
دون إباء وشهامة حا الموزامبيق الذى رفض مساعدة فاسكو 
دى كاما لمااكتشف أنه غير منتم للأسرة الإسلامية.سيما مع ما علمناه 
سلفا من إمكانية انتهاء ابن ماجد للسادة الشاذلية وهم معروفون بعدم 
خضوعهم للجبروت .. ! 


وقد ورد المستشرق الروسى ثيودور شوموفسكى زلاءا170175ناطة) د 
بعد فيران - ليقرر ما قاله سلفه . وليطلع إلينا عام 51965- 


د - 


مشكوراً - بتحقيق مخطوطة بعنوان : « ثلاث رَاهْ نالمكات» 
امجهولة » كان شيخه » أى شيخ شوموفسكى”" , يعتزم على نشرها » 
وقد أبى إلا أن يصحب اسمه - تقليداً لفيرَان - فى عنوان الكتاب 
بنعت كأنه كان لديه ضمنّ صفات الحالة المدنية !! هذا النعت هو : 
ابن ماجد ربان رحلة فاسكو دى كاما .. أثبتها بأحرف بارزة » 
مباشرة مع عنوان الكتاب !! 

وإن مثل هذه الفلتات لتؤكد حمَّاً ما ورد على لسان ثيودور نفسه 
أنه لم يحلل موضوع الأراجيز تحليلًا كاملا وإنما قصد أن يدفع بالبحث 
خطوة إلى الإمام » أى إنه شعر بأن مجهوده كان ناقصاً وهو ناقص 
بالفعل كا سترى9» 

والأغرب من هذا أن يتصدى بعض الكتاب المسلمين للحديث 
عن ابن ماجد هذا فيزيدوا - تقليداً للمستشرقين - من إحكام 
الصلات بين ابن ماجد وفاسكو دى كاما ! ويُمعنوا فى تعدد الجلسات 
وتبادل المعلومات والمناقشات مع إغفالهم بعض الملاحظات الأساسية . 


(1) أى مرشدات بحرية أى خريطة أو دليل الطريق .. وتتمة العنوان : الأحيدين ماحد 
ربان رحلة فاسكو دى كاما» وهى مأخوذة من النسخة العربية الفريدة التى توجد فى 
مكتبة معهد الاستشراق عُنِىَ بنشرها وتحقيقها وترجمتها إلى اللغة الروسية ووضع ها 
الفهارس ثيودور شو موفسكى » » طبع بمطبعة امجمع العلمى للاتحاد السوفياق موسكوف 
١7‏ » لينغراد » امجمع العلمى العراق » بغداد . ثلاث أزهار فى معرفة البحار لأحمد بن 
ماجد » ملاح فاسكو دى كاما » تحقيق ونشر ثيودور شوموفسكى ء ترجمة وتعليق 
الدكتور محمد منير مرمى » نشر (عالّم الكتب) - القاهرة . 

)١(‏ كراتشكوفيسكى : الجغرافيون والرحّالة ألعرب » مع المخطوطات العربية 
طبعة ١977‏ - دار التقدم - موسكو ص .1١8٠١‏ 1911 , ص 96/ا 0 7058ا. 

(؟) ثلاث أزهار ص 75 . 


دامع سا 


لقد قرأت بتقدير كبير ما كتبه الزميل الأستاذ مقبول أحمد عنابن 
ماجد فى دائرة المعارف الاسلامية فى طبعتها الجديدة .. إلا أننى ما أزال 
أعتقد أن استفادته من « السّمالية » تظل محدودة وفى دائرة الاستفادة 
التى رددها شوموفسكى ! 

وهكذا فبالرغم من إشارته لما قاله ابن ماجد فى « السّفالية ) 
عن أحداث عام ١5448 - ٠٠6‏ لكنه لم يدقق فى أحداث السنتين 
التابعتين .. ما أغفل - وهذا مهم - التساؤل عن سكوت ابن ماجد 
عن سنة 9408 - ١448‏ التى تميزت بوصول فاسكو دى كاما .. 
وهذه ملاحظات أساسية بالنسبة لموضوع صلة ابن ماجد 
بالبرتغاليين" .. 

وقد اعتقد « اللذون » ساروا فى هذا الرّكب » اعتقدوا أن 
فاتريلة هدو الاسطورة من أنناسها. '« تطريقاً © لسبعة: العرب 
وبُعد صيتهم فى الملاحة البحرية فعمدوا إلى إطراء ابن ماجد والاشادة 
بذكره باعتبار أنه لو لم تكن ارشاداته «لما عرفت أوربا طريقها ) . 
وهكذا فهو أحرى بلقب مكتشف طريق المند" ) ! 


ولم يتردد د . أنور عبد العليم فى القول بأن حكومة البرتغال أقرت 
بهذا الفضل للملاح العربى ابن ماجد فأقامت له فى ماليندى بكينيا نصبا 
تذكارياً يخلد هذه الواقعة. (مجلة تراث الانسانية بتاريخ 
ه أبريل1971) . 

22 2 تننوأو1” 1 عل . تإعمط 110طمكا 1811 : لعصسطك انسطوة11 . 5 
. ممتائلة 

(؟) خير الدين الزركلى نقلّا عن مجلة المجمع العلمى اللغوى : أنظر الاعلام .. 
والجرء التاق المسقدرك ته . 


ومن الفكاهة أن الاستاذ على التاجر - وهو يرد على د . أنور 
عبد العليم فيما يتصل بهذا النصب » قال : ان امثال هو لعيسى بن 
طريف . (مجلة العرب . الحلقة السادسة )١9000 - ١881١‏ . 


والذى نراه صحيحاً - بعد أن وقفنا على صور هذا النصب ء 
انهلا صلة له ألبعة بابن ماجد ؛ وإما هو نصب على شرف 
فاسكو دى كاما ! ويحمل فى أعلاه - ما هو واضح - شعار البرتغال » 
والكل داخل صليب على مانراه فى الرسم : 


لقد دغدغ ذلك الكلام بعضّ الناس بل سحرهم فاخذوا به وعادوا 
يرددونت « دور العرب الريادى فى خدمة البحرية والحضارة 
الانسانية » . 


وكأنه لم يبق للعرب ف اللائحة الطويلة العريضة لتاريخهم العلمى 
والحضارى”" وفى تجربتهم البحرية الواسعة إلا ذكر ابن ماجد كمرشد 
لد كاما م 


تحضرن هنا قولة لأحد رجال الفكر المعاصر : ٠‏ ويل لأمة 
يكتب تاريخها مستعمروها » ! فعلّا إذا ماخول للمستعمر أن يكتب 


)١(‏ أغتنم هذه الخاسبة لأشكر الرّميل الدكتور أومادياه م. ويناينا 
تستهسنهة 7 . 11 11411م08) على المساعدة التى قدّمها إل من تنروق (كينها» . 

رم ها سزكين : محاضرات فى تاريخ العلوم العربية والاسلامية ١14.14‏ - 
5 تاريخ العلوم العربية والاسلامية ب فرانكفورت . 


ل نياع سام 


الصورة الكاملة للنصب الذى أنشىء تخليداً لوصول فاسكو دئْكَاما إلى ماليندى . 
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صورة النصف الأعلى للنصب الذى أنشىء تخليداً لوصول فاسكو دى كّاما إلى ماليندى 


8ه لد 


تاريخنا فستكون الكارثة على أجيالنا السابقة واللاحقة » فإن المستعمر 
لايهمه منك ومن تاريخك إلا ما يعرّز وجوده . 

أمامى الآن عشرات بل مئات من أيامنا امحجلة التى تنقلب فى نظر 
الباحث الأجنبى إلى أيام انبزامية استسلامية كثيبة » أمامنا الآن قمم 
من الفهم والإدراك والمبادرة والإبتكار تستحل فى نظر يعن الأجانب 
إلى سقط متاع لا يذكر ولا يعرف .. ! 


صدرت: فق هذه الأيام موسوعة: تحمل أسم موسوعة البخر .. 
خصصها الموؤلفون الذين أشرفوا على انجازها » لكل مايتصل بالبحر مما 
يمس المراكب والسفن ورجاها منذ العهد القديم إلى عالمنا الحاضر » 
من أساطيل المسلمين التى انطلقت فى العصور الوسطى عبر 
البحر المتوسط .. وعبر المحيط الهندى لترحل بعيداً حتى الشرق 
الأقصى .. ؟ أبداً ليس إِلَّا رجاهم وأبطالهم ! 
حول صلة ابن ماجد بالبرتغال : 


والأن سأصل إلى العنصر الهام الذى كان وما يزال مهمنى أن أدلى 
فيه بدلوى مع الزملاء الذين سبقونى حول ماقيل إلى الآن عن صلة 
ابن ماجد بالبرتغال أو بالحرى عن مساعدته لمم فى النزول بالهند 
قبل أن يقصدوا يطريقهم نحو ديار الخليج<" » وأعتقد أن النقاش ال هادف 
هو الذى سيصل بنا فى الأخير لتنوير الرأى حول الموضوع : ويتعلق 
الأمر بعنصر العمر المحدد , عنصر التواريخ المحكمة » وعنصر الأرقام 


(م 4 - ابن ماجد والبرتغال) 


النى لا تكذب .. بالرغم من أنه لم يعثر على تاريخ لمولد ابن ماجد 
ولاعلى تاريخ لوفاته فإنه » مع ذلك » ترجم حياته - إذا صح التعبير - 
من خلال ما كتبه من مؤلفات وما نظمه من شعر .. 

لقد اشتغلتٌ ببعض الشخصيات الإسلامية من الأندلس 
والمغرب » من لم يعرف لها وكذلك لايوم بداية ولايوم نهاية » ولكنها 
أصبحت معروفة عبر ما حررته فى أثناء حديثها عن نفسها » على نحو 
ما رأيناه فى المؤرخ الأندلسى المغربى عبد الملك ابن صاحب الصلاة2 .. 

كلنا يعدّ لابن ماجد عشراتٍ من المؤلفات بلغت - © قلنا - 
أزيد من خمسة وثلاثين .. كان فيها ماجهل تاريخ تأليفه لكن فيها 
ماكان معروف التاريخ » وفى تلك الكتب ماكان يتناوله فيها الموضوع 
دون استطراد ولا استراوح » ولكن فيها ماكان يعبّر عن مذكرات 
شخصية - إذا صح التعبير كذلك - أو اهةٍ من الآهات أو شماتةٍ 
من الشماتات . 

ومن خلال كل هذا عرفنا عمر الرجل وعرفنا حجمه وأبعاده 
بمالايترك مالا للشّك . ومن هنا يصح القول من أن ابن ماجد اليوم 
غدا بالنسبة إلينا غير ابن ماجدٍ الذى استفاد منه النبروالى ثم قال عنه 
« شخص يقال له فلان » ! 

لقد رجح بعض الكتاب أن ابن ماجد ولد حوالى 
سنة هلم - ١4708‏ .. وأنه أخذ بمقود السفينة صحبة والده منذ أن 


.. عبد الملك ابن صاحب الصلاة : تاريخ المن بالامامة على المستضعفين‎ )١( 
الطبعة الثانية بغداد‎ - ١404 تحقيق د . عبد الهادى التازى » المطبعة الأولى » بيروت‎ 
00 


عد واوا 


بلغ عمره السادسة عشر تقريبا وهو السن المناسب ليتوفر المرء على 
ثقافة أولية فى الدين والفقه والحساب . 


لقد اخترت هنا أن أرافق ابن ماجد وهو على ظهر المركب يحرر 
كتبه المفيدة من التى تحمل تاريخاً لتأليفها”" قبل وصول البرتغال 
للسسطفة أر لأدَلل على أن ابن ماجد لم يكن مديناً لهم فى معلوماته ؛ 
ؤثانيا الأبرن كاله كشخصية ويس عامط ,يبحت عن «الممة 
والخدمة ) !! 


لقد كان منها أرجوزته التى تحمل إسم « حاوية الاختصار 
فىأصول البحار » وقد ألفها سئة 855 - ١457‏ وهو ابن حوالى 
٠‏ #اعاماً تقريياً + قبل وصول فاسكو دى كاما للمنطقة ب /ا7 عاما . 


وهذه الأرجوزة تحتوى على أكثر من ألف بيت وهى تشتمل 
علىأحد عشر فصلا فى العلامات التى يهب على الربابنة معرقتها 
استدلالا على قرب البر» و'عن القمر ومهاب الرياح وعن السنة 
المجرية والرومية والنبطية والفلرسية وعن الرياح الموسمية وأزمنة هبوبها 
وسكونها وعن طريق سير السفن على ساحل العربية والحجاز وسيام » 


: كان من تأليفه التى لا تحمل تاريفاً : أرجوزة فى معرفة القبلة » سماها‎ )١( 
قبلة الاسلام فى جميع الدنيا » فى نحو خمسمائة بيت - وأرجوزة فى مائة بيت حول بر‎ ٠ 
العرب فى الخليج الذى يفصل بينهم وبين بلاد فارس وأرجوزة من 558 بيت فى ذكر‎ 
المرابى على ساحل المند الغربية وفى بعض السواحل العربية .. وأرجوزة من 48 بيت‎ 
برسم على بن أ فى طالب فى منازل القمر وحقيقتها فى السماء . وقصيدة من 175 بيت‎ 
» اسممها المككية تغزل فيها بأهل مكة . وأرجوزة تحمل اسم ( البليغة) فى مراقبة بعض النجوم‎ 
وتسعة فصول نثرية فى المارزا 8 2 1 8 4 31) وأرجوزة من 75 بيتا فى موضوع علم‎ 
الفلك . وقصيدة من ه5١ تحمل اسم المادية » وقد نقل الاستاذ عبد الله الماجد عن‎ 
. كتاب مخطوطات الموصل أسماء كتب أخرى له‎ 


ااه لس 


8 3 
وشبه جزيرة ملاقة ( معلقة) وأطراف بلاد الزنوج وعن سواحل الهند 
الغربية '» وساحل القمر ومندل والناط والبنغال وسيام حتى جزيرة 
بليطون وجاوة والصين وفرموزة م وفى سير السفن على سواحل جزر 
جاوه وسومطره والغال ومدغسكر والمن والحبشة والصومال وجنوبى 
وف عرض الثغور الموجودة على البحر المندى" . 
من ه٠7‏ بيت » سماها كذلك لأنها تضمنت سبعة علوم من علوم 
البحر غير الفراسة .. وقد أتمها وهو بجلفار عن عُمَّان وكان ذلك أى 
الاتمام بالضبط يوم ١‏ من ذى الحجة نفس السنة 55م/© -م١‏ 
شتنبر ١471‏ . أى /ا" عاماً كذلك قبل وصول دى كاما إلى المنطقة 
كان ابن ماجد على ذلك المستوى من المعرفة . 

وقد اختفى نشاط ابن ماجد ف التأليف زهاء ربع قرن لتظهر لنا 
من مؤّلفاته المؤرخة عام ١485 - 85٠‏ أرجوزته من نحو مائتى بيت 

)١(‏ عبد الله الماجد : الربان النجدى أحمد بن ماجد : محلة العرب » السنة الثالثة 
ج ١‏ رجب 1588 تشرين الأول 19584 . 

)١١‏ كان هذا التاريخ يوافق اليوم الذى حدثت فيه الواقعة التى يعتمد عليها الشيعة 
حول : هل أوصى النبى عله إلى على ؟ ولقد كانت بتاريخ8١‏ ذى الحجة من السنة 
الغاشرة! للهيجرة +: وقد عرفت بواققة غدير حم .. ويمكن أن يتساءل هنا عن سر اهتام ابن 
ماجد بهذا اليوم معيمم ووب .. الأمر الذى قيل أيضا 


بمناسبة نظم أحمد بن ماجد لأرجوزة برسم الامام على ؛ لكن الذى نتلمسه من خلال ميل 
ابن ماجد للشاذلية لا يحملنا على مسايرة هذا الرأى على نحو ما علقنا به على توصية ابن 


ماجد للبحرين بتلاوة حزب البحر . 
د. أحمد محمود صبحى : نظرية الامام » دار المعارف بمصر ١979‏ ص 7١١‏ وما 


يلءها . 


ممه سد 


وهى تحمل إسم ١‏ المُعزْيَّة » لأنها عربت الخليج البريرى وصححت 
قياسه من حانوق إلى باب المندب تتعلق » كا نرى » بالملاحة فى خليج 
عدن : 

وهذه الأرجوزة أيضا قبل وصول فاسكو دى كاما بنحو من ثلاثة 
عشرة سنة » وقد ألفها وهو ابن خمس وخمسين سنة . لاحظوا أن 
القَمّة تزداد يوما عن يوم شموخا وعلوا .. 

وقد كان من مؤلفاته عام 9م - ١488‏ القصيدة المعروفة 
ب ( الذهبية » وهى أرجوزة من ١44‏ بيتاً عن الصخور البحرية وعن 
الأعماق وعن علامات الوصول إلى البر .. وهى أيضا منجزات ابن 
ماجد قبل وصول دى كاما بنحو عشر سنوات » وسنه ثمان وخمسون 
سنة » وقد عرفت له سنة 8914 - ١4/89‏ ثلاث مؤلفات”2 : 
أولا : أرجوزة من .54 بيتاً تحت إسم ( ميمية الأبدال) فى فائدة 
النجوم الشمالية عند سير السفن . 

ثانياً : أرجوزة .من 9# بي فى .عذة الشهور الرؤهية : 


ثالثاً : قصيدة باسم « كنز المعالمة ودخيرتهم » فى علم المجهولات 
فى السحى والنجوم والبروج وأمائها وأقطابها وهى من البسيط . 


)١(‏ كانت هذه السنة تصادف معركة حاسمة بين المغاربة والبرتغاليين تحمل إسم 
وقعة جزيرة ٠‏ المليحة » 67361058 1.8 أو وقعة وادى المخازن الصغرى م أَسميثُهًا » حيث 
ضرب المغاربة سدّاً على البرتغاليين المتسربين إلى البلاد ففصلوا بينهم وبين امحميط ما اضطر 
ملك البرتغال لطلب الهدنة ! وهذه غير معركة وادى المخازن الشهيرة 578-945 التى 
كان فيها مصرع ملك البرتغال . 

د . عبد الحادى التازى : وقعة وادى المخازن الصغرى . 

وزارة الشؤون الثقافية : ندذوة العرائش غشت ١987‏ 


هه لس 


ياأيها الناس مهما شكتم قولوا 2 الأرض معلومة » والبحر يجهول ! 

وكل هذه المؤلفات كانت قبل وصول دى كَاما بتسع سنوات 
واندننة الس نيسول + 

وأن من أبرز مؤلفاته النثرية كتاب الفوائد فى أصول علم البحر 
والقواعد .. وقد ألفه كا هو معلوم سنة 90م - ١45٠.‏ ويتضمن 
البحث عن أصول الملاحة وحجر المغناطيس ومنازل القمر والنجوم 
التى تقابل أقسام الابرة المغناطيسية الاثنين والثلاثين » وعرض بعض 
الثغور الموجودة على المحيط الهندى والبحر الصينى ومراحل ساحل الهند 
الغربية والجزر العشر الكبرى المشهورة وهى : جزيرة العرب » جزيرة 
القمر » وزنجبار » وجزيرة البحرين .. إلح .. وبعد أن يتعرض لذ كر 
الرياح الموسمية فى المحيط الهندى يصف البحر الأحمر بالتفصيل : 
مراسيه وأعماقة .وصحكوره الظاهرة والخفية . 


وهذا الكتاب الذَّرُوة - > ينعته فيران - ألفه أحمد بن ماجيد » 
تمان سنوات » قبل وصول فاسكو دى كاما إلى المنطقة أى عندما بلغ 
عرق الحطين :. 

وتجدر الإشارة إلى أن ابن ماجد أخذ يشعر وهو يؤلف كتابه : 
«الفوائد) بأن الشمس على أطراف النخيل . أى أنه بصدد الوداع : 
« نخاف أن يدركنا الموت ونوادر الجكم فى القلوب » على حدٌ 
تعبيره .. يضاف إلى هذا , الشعور باكتال مهمته وإيمانه بأنه قد بذل 
جهده فيما يعرف وأن على الذين يأتون من بعده أن يقوموا بدورهم فى 
البحث » على نحو ماقاله مؤلفون أكفاء من قبله » أمثال الحموى وابن 
خلدون .. قال ابن ماجد : « وهذا حساب خفى قد وقعته ولم أدر 


5-5 
من يباحثنى فيه إلى الغاية ولعل بعدى يأق من يباحث فيه" » . 


ثم كانت قصيدته من ١917‏ بيت بعنوان «ضريبة الضرائب» التى 
تضمنت بعض الاشارات الهامة التى أذكر منها : أُولّا : أنها نظمت عام 
٠‏ - وهو من خمس وستين سنة - وثانيا : وهو مهم ؛ الاعراب 
عن أمنيته فى أن يحقق النذر الطى أوجبه على نفسه .. والذى لم يكن 
يقصد به » وفيما يبدو » غير زيارة الحرمين الشريفين مرة أخرى . 
أنا .فرحنى فى ليلة. قد ترتبت كأفى أعطيت اللمتى ليلة القدر 
مهلاية اق اسعماية) “قد أت إذاا من قنك؛ واقيبته ا تدر 1 

وفى هذه السنة أيضا ١456 - 5.٠‏ كانت أرجوزته حول السير 
فى البحر » وهى من 7 بيت وقد أنجرها كذلك قبل أن يصل 
دى كاننا المنطقة بنحو من ثلاث سنوات . 

ولم تسجل الأيام لابن ماجد بعد هذين المؤلفين اللذين صادف 
الأعمال القليلة : منها الأرجوزة التى تحمل إسم « اللخمسة » التى ألفها 
وهو ابن إحدى وسبعين سنة عام 9.5 > ..٠ه١- ١5١١‏ وهى 
من واحد وخمسين بيتا من الرجز المخمس وتتضمن ذكر الكواكب 
المفيدة للملاحين فى سيرهم . 


ويبقى علينا أن نذكر من أعماله التى حملت هذا التاريخ أعنى 


)١(‏ لقد وقفت ف الخزانة الوطنية بباريز )١1984/1١/55(‏ على مخطوطة 
الفوائد 5179 2488 ) وضمتها مخطوطة الحاوية والمعْربة وميمية الابدال إن .. 
وهى بخط مشرق إلا أن هناك تعليقات بالخط المغربى على الصفحة الأولى لكتاب 
القوائك. .. 


حت اج 


كان 


وم سلما لقا . عمد وما 2 


590 6 

ش لغ بصار 

آ ع شين للعر به , ؛ 
وروي 2 حتف ليفبله 

٠‏ وارعر/» بررنعء وخلع من 

”وا حار ب فسه وهم عم ا 
رارج ا مجهولدت جاللجررالقى | 

)21 عوج ؛ يدكلبي | 


0 4 در د عا ادجم 
1 


. وزرة رع أهنشة 5 ءاعو 


00-007 


وزيز وروم لاع 8 
وا رحبر طؤبي 6 بيه ا 
ودر<ثر دع عي 
سمغصيرء/كنير عفنا 

7 ره لحر ر» م« دهان 

7 رع ره 

فصي اعم الأظبية 

و0 جر زه رمات 2 


واتعادفة 00000 
ووصول -< مر به يتحول 


صورة للورقة الأولى من كتاب ١‏ الفوائد » مع الأراجيز الملحقة به تأليف شهاب الدين 
-أحمد بن ماجد .. عن المخطوطة المحفوظة بالخزانة الوطنية بباريز » ويلاحظ أن عنوان 
الكتاب بخط شرق بينا نجد التعليق عليه بخط مغربى يشكل الفاء بنقطة من تحت والقاف 


0 جف ليشي ٠‏ واعاب” #إشيإسب يتيب 
د يت النرأيد علا لج المدين زمر كويد قلت" 
افيف ومسب العالين 


صورة من الورقة الأخيرة للمجلد الذى يحتوى على كتاب ( الفوائد ) وبعض الأراجيز 
التى هى من تأليف ابن ماجد : وفيها (المعربة) وضريبة الضرائب . والذهبية إن .. 


دهم - 


١6.١ -1١6.. -‏ : أرجوزته الشهيرة المُعَنُونَة بإسم 

56 1 
(السفالية) نسبة إلى سفالة" الافريقية » وعدد أبياتها يتجاوز الثانمائة 
بيت ف معرفة امجارى والقياسات من مليبار والستد إلى الف 
الطويل » ومنه إلى بلاد الزنم وأرض السفال والقمر وجزره إلى ٠‏ آخر 
الارض » من الجنوب .. وقد تعرض فيها لذكر السواحل والبلدان 
ومعادنها وترواثها وعادات أهلها . 

يأ فى سياق هذه الأرجوزة أرجوزة أخرى تحمل إسم (المعلقية) 
نسبة إلى معلقة : (ملاقة) الأسيوية الماليزية » تصحبها قصيدة بعنوان 
( التائية ) كل الثلاثة نشر تحت عنوان « ثلاث 3 تامجّات 1 »+ 
من لدن المستشرق الروسى شوموفسكى 6 عرفنا . 

وجدير بالذكر أن نلاحظ أن هذه الرانامجات علاوة على ما تحتويه 
“من فوائد علمية لاغنى عنها لرجال البحر إِلَا أنّها مع ذلك تتضمن 
معلومات تاريخية ودلالات سياسية فى منتبى الأهمية » ومن هنا 
اعتمدناها فى حديثنا عن عنصر حياة ابن ماجد من خلال الأرقام . 

وقد كنت أتمنى - 6م أشرت - أن يتم المستشرق الروسى اهتاما 
أعمق بهذه الارجوزة وما تدل عليه إلا أنى » مع تقديرى الجم للجهد 
الذى بذل فيها » أشعر بأنها ماتزال تحتاج إلى دراسات أعمق" .. 

)١(‏ سفالة (كآة507) مرفاً جنوب الموزامبيق فى مقابلة جزر القمر » كان 
عاضعة لدولة | إسلامية » ويحكى عن أهلها صاحب المعجم مثل ماحكاه عن بلاد التدر 
بارض جنوب المغرب » من أ: مهم تجلب إليهم الأمتعة ويتركها التجار ويمضون ثم يجيئون 
وقد تركوا ثمن كل شىء عنده .. والذهب السفالى معروف عند تجار الزن . 

(؟) أذكر على سبيل المثال التفكه أن كلمة «الأشرق» ا نعرف عملة ذهبية 
منسوبة إلى السلطان الأشرف. ... لما تحدت:ابن ماجد عن بلادمصر اقاد فى البيت :الثالى 
أن « الدينار الأشرى» مضروب من ذهب النوبة (الورقة :8 » أسطر 15) : ١‏ - 


اوه - 


وقد كان بودّى لو أنْ الأستاذ شوموفسكى وجد من الوقت 
مايسمح له بتقفى اثار ابن ماجد وتقفى أقواله وأعماله إلى جانب 
دراسة عامل هام فى الموضوع وهو عامل مينّهِ أى سنّ ابن ماجد .. هذا 
العامل الذى. تجد. من الضعب جد أن تتصور معه ابن مالجد عرد 
شخص هامشى يبحث عن المتعة بقدر مايبحث عن الخدمة مع الحاكم 
على مايرويه فيران عن باروش ! 

مهما يكن لقد عرفنا - من خلال السّفالية - ما كثًا فى حاجة إلى 
معرفته من حياة ابن ماجد . 

لقد تحدث لنا عما عاينه بنفسه عام ١495 - 15٠.‏ عن وصول 
الأفرن ثم تخبطهم - بعد ذلك - طيلة السنتين المتواليتين (9-01- 
)١4907 1١495 - 4.‏ بحثاً عن طريق قاليقوط التى وصلوها فى 
نباية السنتين المذكورتين قبل أن يعودوا إلى أرض الزنم لاستجماع 
أنفاسهم ! 

ولكن على أن يقصدوا أرض الحند سنة 9.5 - -1١8..‏ 
١‏ بنية الإستقرار والاستمرار » كل هذا أمكن استخلاصه. من 
السفالية على مانرى بالإضافة إلى ما تناهى إلى ابن ماجد من معلومات 
افرئجية تتصل ببوايته البحرية مما لم يجد غضاضة ف التنويه به فى 
الأرجوزة > أليس هو القائل : « فاطلبٌُ ضالتك ولو فى أهل 
الشرك » ! وبالاضافة كذلك إلى الشماتة بالدخلاء وهم يتعرضون 


وكل ضرب الأشرف منه فلا تسل من بعد ذاك عنه !' 

لكن شوموفسكى ظهر له أن يصلح كلمة «الأشرفى» إلى المشرف» مُفسرا إياها 
بأنها و السيف المشرف ٠‏ !! . 

كا أعيد إلى الذاكرة ماأسلفته من خطأ المعلقين على شوموفسكى الذين ادعوا أن 
الشاعر البرتغالى كامويس ذكر إسم ابن ماجدٍ !! 


ال مندى . 


أرجو أن أفتح قوسين هنا لأذكر بالعودة إلى الشطر الأول من نص 
النبروالى المتعلق بما وقع أول القرن العاشر من دخول البرتغال إلى ديار 
لهند عبر مَمَرّ بحرى قرييب من جبال القَمْر .. فى مكان كثير الأمواج 
لاتستقر به سفائنهم » وتنكسر ولا ينجو منهم أحد » واستمروا على 
ذلك مدة وهم يبلكون فى ذلك المكان ولا يخلص من طائفتهم أحد إلى 
بخر الحند إلى أن خلص منهم غراب إلى اند . 

فإذا ماألقينا نظرة على غائمة الأرجوزة « المعلقية » فسوف 
نتحسّس من خلالها مدى الشّعور بالألم والحسرة من رؤية المجتمع 
الإسلامى فى معلقة (ملاقة) وقد شاعت فيه علامات الانحال والتفسخ 
نتيجة الإحتلال الأجنبى » على نحو ما كي على عاصمة امبراطورية 
سْنْعَاى فى افريقيا الغربية' بعد أن استبدفت بدورها لنفس الغزو" . 
ولاشكٌ أن تلك الوضيعة لم تعرفها معلقة (ملاقة) بين عشية 
وضحاها ء الأمر الذى يجعلنا نعتقد أن ابن ماجد ربما كان يتحدث عن 
الحالة فى بداية العقد الثانى من القرن العاشر المحجرى 9114 > /.ه١‏ 
تقريباً نفس السنة التى كانت تضادف وفاته + ما تصادف وقاة صديقه 


1 ) الشيخ الأمين عوض الله : العلاقات بين المغرب الأقصى والسودان الغربى فى 
عهد سنغاى - دار البيان العربى - جدة ١9079 2-1١95‏ , 
وعاءن 51 غ1/ا32 نم 22165 وتلق مرعاع 2 دعا مصهل ععزمم عنزوزكمُ 1 : 15511010 .2 .27 
. 1982 ركهم بهلقطامة © 

د . عبد الحادى التازى : الموجز فى تاريخ العلاقات الدولية للملكة المغربية » مطبعة 
المعارف الجديدة - الرباط 8 - 186 اهن هوا اك ونان وا 
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أو شيخه أبى بكر بن عبد الله العيدروس الهنى7© رحمهما الله » وهى 
السنة التى أنّجه فيها ألبوكيرك نحو مملكة هرمز .. 

أما القصيدة (التائية) فإنها أبرز مايستخلص منها » 5 قلنا أنها 
كانت إيذاناً بأن شهاب الدين استنفذ أغراضه من الدنيا بعد أن حقق 
الله أمانيه . 

وهكذا فطيلة فترة ملازمته المركب - وهى خمسون سنة - '] 
يقول - ألف الحاوية عام 55/- ١557‏ والمُعْربة عام -/59٠‏ 
١‏ و(الذهبية) عام 91/- ١588‏ والميمية و« كنز المعالمة) عام 
.١584 -4‏ 

وبعد هذا أخذت ملازمته للسفينة تخف .. لقد بلغ من العمر 
زهاء ستين سنة وهو يتفرغ الآن لكتابه الجليل : (الفوائد) عام 
وحل- .1١49.0‏ 

وغندما تحدث: فق أرجوزتة والسقاليةع) عن أحدات ..ات 
أشرناء عن تقديم لقطة تاريخية هامة : تحرك الفرنجة عبر «المدخل)”" إلى: 
افريقيا الشرقية ثم إلى المحيط الهندى ثم يعطينا ابن ماجد وصفاً لسنتى 
اليه اللتين عرفهما الأجنبى قبل أن يحط ركبه بأرض الهند على نحو 
مااذكر التيروال + 

)١(‏ يوجد بيتان لهذا الشيخ المنىّ الأصل » الشاذلى الطريقة » أثبتهما ابن ماجد 
مابين الصفحتين 47 (ب) و45 (أ) . ولابدّ من الاشارة إلى أن ابن ماجد تحدث عن 
«الهن الفيحاء أرضة الأحبة» فى الورقة : ٠١4‏ ص . © . 


)١(‏ يقصد ابن ماجد بالمدخل رأس الرجاء الصالح (ععصهمغمة8 عصده8) ]ا 
سماه ملك البرتغال بعد رحلة دياز (2142) . 


0 


وقبيل أن أصل إلى تاريخ آخر ألحّ على ذكره ابن ماجد مرتين 
اين من السقالية وعو تاريخ 5- 00.1/١8..‏ الذى يؤرخ 
للعودة البرتغالية الحاسمة إلى كاليكوت .. قبل أن أصل إلى ذلك التاريخ 
يجب أن نعرف جميعاً عن فترةٍ مابين التاريخين اللذين اهتم بهما ابن 
ماجد : أعنى مابين سنتى التيه : وها 911- 94.7ت 1495 - 
17 » وبين سنة 9.5- ١98١ -1١6..‏ التى احثلت فيها 


كاليكوت .. 

وبالضبط فترة مابين يوم الثلاثاء 4” أبريل ١49/‏ وبين يوم 
الأحد 7٠١‏ مايو ١494/‏ التى ذكر كابريل فيران أنها كانت موعدا 
لعبور ذى كاما صحبة أحمد بن ماجد .. تلك الفترة التى عززها 
ثيودور شوموفسكى (5000000869) بوضع خريطة تبين بعض الأمكنة 
الواردة فى المفالية . إن هذه الفعرة تلهمى من وجهدن نظر آلننين. : 


أولاهما : إنها التاريخ المفتاح لدى فيران وسائر من تبعه بما فى 
ذلك الأستاذ الزميل مقبول فى تعليقه بالطبعة الجديدة لدائرة المعارف 
الإسلامية » أى الفترة التى ظهر فيها ابن ماجد بكل ثقله العلمى 
ومركزه. الإجتاعى . 

ثانيتهما : أنها الفترة الوحيدة التى لم يتعرض لها ابن ماجد إطلاقاً 
فى (السفالية) مع العلم أنه تحدث عما قبلها (..9- ه44١)‏ وما 
بعدها (9.5- .,.)١6.0١‏ 


فيما يتعلق بوجهة النظر الأولى » أريد أن أتساءل : لماذا اقتصر 
يران على ذكر التاريخ الميلادى دون ذكر الموافق له بالتاريخ الهمجرى ؟ 


ااه 7ت 


/َ 0 العم هاعد ا بزم عه و هعد م عه ير‎ ٠ 


0-7 معايا 0 )د 6م71 2 
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هذه الخريطة مأخوذة من كتاب ١‏ ثلاث راهنامجات المجهولة » وقد تعمدت أن لا آقى 
بالتعليق الوارد فيها والذى ينسب لابن ماجد إرشاد البرتغاليين 


تعمد فيران - إمعاناً فى التّابيس - وحتى لا يثير عليه الشببات أن 
يقتصر على ذكر التاريخ المسيحى دون الحجرى ٠‏ مع علمنا بأن 
المستشرقين حريصون فى مثل هذه الأمور على البحث عن التواريخ 
المجرية كذلك .. لكن فيران » لما لم يكن التاريخ اللهجرى يخدم 
أطروحته أهمله .. 


والغريب فى أمر فيران أنه بالرغم من أن المصادر البرتغالية القديمة 
حرصت على ذكر اسم المعلم كاناكا ولم تردّد صدى لابن ماجد , إلا 
أنه مع كل ذلك يناقش الوْلفِين البرتغاليين القدامى - م ذكرت - 
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ويقول لحم : إنه يعتقد أنهم مخطئون ولو أنه - على حدٌ تعبيره - يعجز 
عن تفسير أخطاءهم !! 


أما فيما يتعلق بوجهة النظر الثانية » أريد أن أتساءل : ماذا قال 

ابن ماجد عن تلك الفترة التى ذكرها فيران ووثّقها بالسنة والشهر ثم 
المبيعاق 

ابنماهد ... رجل فوقالًام وج 


© حرا”ث”*"*"ت ٠شهخئمهم‏ في مجال علو البيصحصطاس 


٠‏ بمناسبة زيارته لعدان القى الدكتور عبد 
الهادي للدازي مداضرة في مسقط حول «الممسلاح 
أبن ماجد» ٠.‏ 

وقد استهل الدكتور الذازي محاضرتة4 بمدخل 
مشوق حول اوجه الشبه الكثيرة والكثيرة جدا 
بين تاريخ المحيط وتاريخ الخليج» انتقل بعدها 
ليقدم الملاح العربي ابن ماجد كآاخر قبس لاح 
في أقصى ددار المشرن» فى وقت كان فيه النشاط 
اليحري بالغرب الاملاممي يتعرض لحصار محكم 
نتيجة لتامر الاساطيل الاجنبية عليه م 

وقد ظل اسم ماجد ‏ يقول الدكتور الثازي - 
على السنة البحارة فى خليج عمان والبحر الاحمر 
والمحيط الهندي قروذا عديدة», فكان أقوى جسر 
ربط بين القارة الاسيوية والافريقية» وكان مفخرة 
للعالم العربي والاسلامي بها كتبه من عشسرات 
المؤلفات وما قدمه من معلومات مفيدة قتبسل أن 
يتوفاه الله حوالي 914 هم - 1508م. 

وبعد ذلك تطرق المحاضر للحديث عن الجدل 
الطويل الذي عرفته الخمسون سنة الماضية حول 
قضية تمس هذا الملاح العربي . 


جانب من تعليقات بعض الصحف 


تت 
عرّزها شوموفسكى ؟ الجواب : لاشىء ... لقد قرأنا لابن ماجد عن 
أحداث 1.٠.‏ و 9:1١‏ و1805 .. ثم عن أحداث 185 » فماذا كان 
وراء اهماله للحدث العظم الموثق ب «(المذكرات والاجهزة المتبادلة » 
والخرائط البحرية» والمتمثل فى عبور فاسكو دى كاما للمحيط الهندى 
بأسطوله ورجال سلطانه » رمضان عام *90 بال مهجرى أى ماية 
» قبل أن تعود البعثة إلى ليشبونة بعد نحو من سبعة شهور 
٠١١‏ دجنبر -1١494/‏ 35 ربيع الثافى 104 » ومعها رفيقها الجديد 
بن سعيد (314؟ 0840© وهل يسوغ أن يقبل حديثه عما قبل وعما بعد 
الحدث العظم . دون أن يتناول الكلام عن هذا الحدث الأساسى ؟ ! 

إنى على يقين تام من أن ابن ماجد لم يتبرب من الكلام عن ذلك 
الحدث الذى كان يدخل فى إطار المحاولات المتجدّدة باستمرار والذى 
شاءت الأقدار أن تجعل منه فيما بعد , الحدث البارز والحاسم بالنسبة 
الاسععمار الترتقال, اللهيق. +: 

ولكن ابن ماجد كان - على مايتأكد لدىّ - غائباً عن المنطقة » 
وريّما كان يوفى بالنذر الذى قطعه على نفسه بالذهاب إلى وداع بيت 
الله الحرام .. على ماسمعنا . 

بهذا أفسر صّمته أنا عن ذلك «الحدث» الذى. نفخه فيران وزاد 
فيه شوموفسكى وقبلناه نحن من غير من أن نكلف أنفسنا عناء تتبع 
مراحل عمر ابن ماجد ! 

ومن هنا فإن الأطروحات المتعلقة بذاك البقاء الخيالى تظلّ مهلهلة 
القياس منهارة الأساس 1! إن مجرد كون فترة عبور دى كاما للمحيط 


.)١(‏ 6 أعأزوة*1 عل عأنناوننهه 13 3 ونهع1ئه و5ع.1 . 1 . ل لسصقلاه]1 
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المندى كانت رمضان » مجرد ذلك يُقصىّ فكرة اللقاء » وأحرى 
المنادمة والمسامرة و« البحث عن المتعة وعن الخدمة مع الحاكى» ا 
يقول باروش ! فإذا ماأضفنا عنصر السبعينات التى كان الشيخ ابن 
ماجد يقطعها وأضفنا إلى كل هذا إهمال ابن ماجد لأحداث 9.8 - 
4 بسبب تغيبه ربّما فى حجة وداع .. غرفنا إذن مدى مصداقية 
تلك الأطروحة ! 


ولئن كان النهروالى تحدث دون أن يتروى » فإن بعض المستشرقين 
الذين وضعوا «السناريو) (50874510) ووثقوه بالتواريخ المسيحية 
تعمدوا أن لايبحثوا عما يقابل تلك التواريخ من أيام الله .. حتى 
يوقعوا فى «فخهم) أكبر عدد من الباحثين .. حول ابن ماجد من 
الذين ظلوا إلى الآن يتصوّرون أنه ( شرب) وانه إإما لم يذكر أحداث 
١498-9.‏ ء لأنّه (ندم) !! كبرت كلمة تخرج من أفواههم !! 


أعتقد أن أحداً منّا لايرضى - بعد اليوم - أن يقبل الخدش فى 
سيرة عملاق من عمالقة العرب كان خير جسر وأمتنه للعالم الإسلامى 
بين القارة الآسيوية والأفريقية .. فى سيرة بطل لم يركع إطلاقاً 
للإغراءات الرخيصة .. أعتقد أن أحداً منّا لايرضى أن يسمع عنه أنه 
باع نفسه بأمفس تمن لأرذل غرض وف أبرك وأتقى شهر ! 

وهكذا فبعد أن تأكّد لدينا أن ابن ماجد تتبع أحداك السنة الأولى 
من القرن التاسع الحجرى .. م تتبع السنتين المواليتين .. بما 
اكتنفها .. أى السنوات الثلاث » جميعا من عبث العواصف وغرق 
بعض المراكب وما انتبى إليه الأمر من وصول البرتغال إلى أرض الهند 
فى آخر هذه السنوات الثلاث » وبعد أن تأكد لدينا أن ابن ماجد لم 


يتحدث إطلاقاً عن حدث وصول فاسكودى كاما فى شهر أبريل - 
مايو ١554‏ الموافق لشهر رمضان “10 ء؛ مع العلم أنه » أى ابن 
ماجد » تابع خطوات البرتغال إلى عام ست وتسعمائة- ١6١١‏ حي 
أخبر من تمكنيم من كاليكوت وانْصاهم برجال المحكم هناك .. كا تابع 
خطواتهم وتأثيراتهم فى معلقة (ملاقة) إل .. 

بعد أن تأكّد لدينا كل ذلك وتأكد لدينا مدى صحة «خبر 
النبروالى » وتأويلات فيران وشوموفسكى » بعد كل ذلك يمكن القول 
بأنه إذا كان هناك من صلة بين ابن ماجد وبين الافر نج وخاصة منهم 
البرتغال » فإن هذه الصلة لاتتجلّى أبداً فى مجالسة دى كاما ولا 
منادمته أو مسامرته أو معاقرته لكأس معه » ولكنها تجلّت فى أن الفرئج 
والبرتغال على الخصوص استفادوا من «المرشدات البحرية» لابن 
ماجد » استفادوا من مؤّلفاته المفيدة واثاره العلمية التى كانت رائجة 
مستعملة على ذلك العهد بين «المعالمة» و ١النواخذة»‏ المنتشرين فى تلك 
الخلجان والبحار والمحيطاث » تلك المؤلفات التى قال عنها الأميرال 
التركى سيدى على ريس (ت )فى كتابه « محيط )20 : (إنه كان 
من الصعوبة بمكان أن. يبجر المرء فى الممرات الماثية .وان يخترق خبط 
الهندى دون الإستعانة بأمثال تلك الكتب» .. أريد القول بأن الربابنة 
والملاحين الأجانب كانوا يجدون أنفسهم وجهاً لوجه أمام ‏ تلك الآثار 
العلمية فكان علمهم أن يستشيروا بإرشاداتها ومن هنا هيمنت مؤٌلفات 
ابن ماجد على سائر الرؤساء البحريين وهكذا فإن الصلة تظل فقط 


)١( 1‏ حقق العالم الفساوى وتوماشيك (61طء70:085) هذا الكتاب وقدم له باللغة 
الألمانية عام ١817‏ 5 قدم أجزاء منه قبله المستشرق هامير (813505365) فى الثلاثينات من 
القرن الماضى أنور عبد العليم » الفوائد . 


صلة عن طريق ماقال وما أفاد وليس عن طريق الارشاد ولا طريق 
القوناق :. ! 


إن الواجب يفرض علينا نحن المقتنعين ببراءة ابن ماجد » وبمكانة 
ابن ماجد » أن نعمل على نسف تلك التهمة من الأساس » بالكلمة 
النيّرة والحقيقة الصادقة » علينا أن نبعث إلى ليدن حيث تطبع 
الموسوعة الإسلامية بحصيلة دراساتنا المرتكزة على المصادر والمراجع 
تعقيباً على ماكتبه فيرّان وما كتبه شوموفسكى وما كتبه زملاءنا 
الكتاب 'العرب والمسلمون . إنهم سيرحّبون » لأن فى ذلك خدمة 
للحقيقة العلمية .. يجب أن تكتب. باللغة الفرنسية مثلًا صفحة 
مركزة ماذا نعتقد عن هذا الرجل العظمم » بأسلوب أكاديمى موثق على 
نحو مانفعله فى عدد من المناسبات .. لقد أخذت الموسوعة الإسلامية 
على عاتقها أن تنشر فى فصلات لاحقة مايصلها من استدراك 
وتعقيب .. ويكفى لتصور استعداد السادة الاساتذة المشرفين على 
إصدار الموسوعة الإسلامية » أن أذكر هنا أن معلومات كابرييل فيران 
التى صدرت عن ابن ماجد فى الطبعة الأولى للموسوعة عام ١59174‏ 
تحولت أو تطورت إلى أسلوب اخر فى الطبعة الثانية عام ١9514‏ » 
حيث وجدنا الأستاذ س . مقبول أحمد هو الذى يتولّى تحرير الحديث 
عن أبن ماد يأك .ما كان .عليه الفال. تق امرك السائقة ميت أتبر 
الحديث عن صلة ابن ماجد بالبرتغال إلى مابعد تقديم الرجل وتقديم 
أعماله » ا لوحظ استبعاد التّهمة الجديدة الملحقة بابن ماجد من لدن 
فيران والمتخلصة فى تسلمه وللمكافأة الحسّنة» لقاء خدمته .. ؟ هذا 
إلى ما سجلناه بارتياح من استفادة الأستاذ من أرجوزة السّفالية حول 
بعض المعطيات التاريخية ولو أن لنا مواخذة على زميلنا العزيز الأستاذ 


مقبول أحمد فيما يتصل بحجم وبعد تلك الاستفادة من السفالية » ذلك 
الحجم الذى نعتقد أنه ظلّ محدوداً ودون ماأن يتعمق فى الحديث عن 
لتواريع التى أهملها ابن ماجد وهو الأمر الذى يجعلنا نعتقد بأن الأستاذ 
سيد مقبول0© ظل مشدوداً إلى إلى المعلومات التى قدمها كابيريل فيران - 
على ماأسلفنا- وظل متهيباً النيل منها9'؟ بالرغم من وقوفه على 
والسفالية)» وما يتصل بها على مارأينا وعلى ماسنرى » وما كان حديثا 
يفترى ! وهى الحقيقة التى فهمتها من الزميل المذكور فى آخر لقاءٍ 


5 . لعصسطة انطوة381‎ 8 . 1. )١( 


)١١‏ فيران : شهاب الدين ابن ماجد » دا ئرة المعارف الإسلامية طبعة أولى تعريب 
الشنتناوى » دار المعرفة » بيروت . 

ذ. خوان بيرنيط : هل هناك أصل عربى اسبانفى لفن الخرائط البحرية ؟ تعريب 
ذ . مختار العبادى » مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية - مدريد » العدد الأول - 
السنة الآأولى ١9857‏ . 


ونريد أن نصل ف النهاية إلى الحقائق التى يمككن أن نستخلصها 
من هذا العرض 

لقد أشرثٌ عدة مرات إلى إحدى الأراجيز الحامة لأحمد بن 
ماتجد + وأغتى .با (السشفالية) .وقد كانك 'عميز عن سافر م لفانه بعدد 
من المخصوصيات أبرزها أنها المؤْلّف الوحيد المعاصر الذى أعطانا صورة 
عن الوجود البرتغالى بإفريقيا الشّرقية والحيط الهندى . 


ومن أجل كل هذا فإننى أرى من الواجب أن نقرأها قراءةٌ جديدةٌ » 
وتتيرها مسج الواوية قد كل اين توضويها الطرورع .ء إن 
الدّراسات والتعليقات والحوامش التى قرأناها عن ١السفالية»‏ ماتزال 
تحتاج منّا إلى المزيد من المع والتقعر .. ولقد كان الأستاذ ثيودور 
شوموفسكى صرياً مع نفسه ومع زملائه عندما اعترف أن 
«السّفالية» لم تحلّل تحليلًا كاملا .. وأنه » أى شوموفسكى » إنما قصد 
ا 0 
أن يدفع بالبحث خطوة إلى الامام .. 

وجدت نفسى أمام ( بيان حقيقة) صدع بها ابن ماجد رحمه الله 
فى الوقت المناسب أى 6٠١‏ سنة قبل أن يكتب التّهروالى خبرّه المزيف 
عن أمر ذلك الاتّصال المزعوم ! فنحن إذن أمام وثيقة تاريخية صادرة 
عن شخصية علمية كبرى كانت محل ثقتنا وثقة العام كله فيما روته » 
ابتداءً من «الحاوية» وانتهاءً ب «التائية» .. ولا يجوز بحال من الأحوال 
أن نؤمن بجميع ماجاء فى كتب ابن ماجد وأن نغترٌ بكل ماحَبّره ابن 
ماجد . ثم أن لا نأخذ بعين الاعتبار وبنفس الثقة الجانب التاريخى من 


أراجيزه اللاحقة » وهو الجانب المتعلق بوصول الأجانب إلى انحيط 
الهندى سواء فيهم الافرئج أو الروم أو أهل البندقية ما 'يقول .. 

وهكذا فنحن أمام نصّ تاريخى له من فترة المعاصّرة مايبطل من 
الأساس خبراً مهلهلا أى فى صيغة اتفريض بعد عشرات الأعوام . 

أريد أن أضيف أنه لو رفعت دعوى على النبروالى فيما سجله 
الوقت المناسب » وبكل تمرّد ونزاهة وصراحة .. أمام إفادات أخرى 
أجنبية قديمة صادرة عن كَويش وباروش وعن كاستينيدا كا أسلفنا 
تتحدث عن أسماء أخرئ هى غلى كل حال اليست إسم ابن ماجد .. 

وسيكون من الحيف والتجنى إذا ماتوهمنا أن ابن ماجد كم شيئاً 
ثما عنده حول الوجود الأجنبى فى المنطقة » وانه إنما شجب ذلك 
والوجود) تكفيراً عما كان بدر منه !! إن الرجل م عرفنا جميعاً كان 
فوق هذه امخاتلات والمواربات .. 


وبعد هذا سيسهل علينا أن نؤمن بالحقيقة الثانية التى تتلخص ى 
أن المعلومات التى: قدمها كابرييل فيران أصبحت بعد ظهور 
«السّفالية) معلوماتٍ متجاوّزة » وأنه لو بقى متسع من العمر أمام 
كابرييل فيران للإستجابة إلى ماطلبه إليه كرانشكوفسكى 
(1011101/1511ه2) من الإطلاع على «السّفالية) وما تبعها لَعْيْرَ 
رأيّه » إِلَّا أن فيران لم يتمكن من أخذ هذا العمل على عاتقه » فقد كان 
عليه أن ينجز بعض الأعمال التى لم يمكن له إرجاؤها » علاوة على 
بعض الأمور العلمية التى أرغمته على أن يضع الأدب العربى البحرى 
فى المرتبة الثانية إنه ربما كان يعتقد أن «السّفالية) أدب مخض .. ! ولم 


يخطر بباله أنها تتضمن معلومات تاريخية وانطباعات شخصية .. وهذا 


ومع أن صورة المخطوط : «السفالية» قد أرسلت إلى كابرييل 
فيران وقدَّرها حق قدرها وعزم على إصدارها إلا أن مباغته الموت له 
يوم ”١‏ يناير ه91١‏ حال دُون تحقيق تلك الفكرة .. الأمر الذى 
يؤكد أن كابرييل التحق بالعالم الآخر ومعه سر الحقائق التى ذكرتها 
السفالية إن كان قد تمكن من دراستها فعلا وهو الأمر الذى أشك 


!! )١(هنف‎ 


لقد شعر شوموفسكى (55110004017511) بأنه - وقد أشار عليه 
الأستاذ كراتشكوفسكى بنشر الأراجيز المذكورة - شعر بأنه أمام 
غعل. كبر ومعاك .. وأن دراسته لاتدعى لنفسها تحليل الموضوعات 
تحليلا كاملا على ماأسلفت .. 


ولابدٌ أن نحفظ هنا أن كابريل فيران .. عندما كان يتحدث عن 
ابن ماجد كان يتجاهل أنه كان قد بلغ قمة عمره وقمة مجده م تعمّد 
فيران - على مايبدو - أن لايتعرض لما يقابل التاريخ الميلادى بالتاريخ 
المجرى عند حذيثه عن اللقاء المزعوم » بين أواخر أبريل وشهر مائة 
4 هء وهو تاريخ م علمنا يتفق مع شهر رمضان »٠‏ وأنه ليأخذ 
العجب منّا مأخذه حينا نلاحظ أن ابن ماجد تتبع تحركات الفر نج عام 


)١(‏ لاحظت وأنا أبحث فى الخزانة الوطنية بباريز عن اثار ابن ماجد أن 
«السفالية» لاتوجد ضمن تلك الآثار ؛ الأمر الذى يجعلنا نتساءل عن مصير النسخة التى 
أرسلك إلى فيران .. ؟ 


.4 - ه54١‏ والسنتين الضائعتين بعدها .. ثم وثب لعام 9655- 
| ولكنه لم ينص إطلاقاً على العام الحاسم ١49-59-٠.‏ الذى 
يفترضون أنه - أى ابن ماجد - كان المرشدّ الأساس فيه !! لقد ظهر 
ابن ماجداً صامتاً إلى أن كانت سنة 405 على مارأينا ! 

لو درس فيران ( السّمالية) ووقف على إفادات شاهد العيان فيها » 
لكانت أنارت طريقه وهو يبحث عن محاولات الإبحار التى تمت قبل 
فاسكو دى كاما .. ومعه .. وبعله .. 

وهذا فسيظل اعتادنا على المعلومات التى قدّمها ابن ماجد 
نفسه .. وتعضده فى ذلك المؤلفات الأجنبية القديمة من التى تتفق معه 
فيما تحدث به عن نفسه وأن اسم المرشد هو كاناكا وليس ابن ماجد . 

أما عن الحقيقة الثالئة فإن الأمر يتعلق بآثار الضباب الذى خلفته 
مرويات كابرييل فيرات على المستشرقين الآخرين.. إن 
كراتشكوفسكى ومِن بعده تلميذه شوموفسكى لم يكن لنا أن نطمع 
فى أنبما - بعد أن أطلعا على ماقاله ابن ماجد فى السّفالية - 
سيتحولان بسرعة عن «التوجيه» الذى أعطاه فيرٌَانَ سلفاً لكل الذين 
يبرن حول ابن ماحد + لم يكن لنا أن نطمع فى ذلك لأننا تعلم جَيا 
أغراض بعض رجال الاستشراق وشعور بعض رجال الاستشراق إزاء 
رجالاتنا وشخصياتنا وقضايانا ! 

ولهذا فلم يكن غريباً علينا أن نجد أن افتراضات فيران تصبح فى 
عداد الحقيقة عند الروس » الامر الذى جعلهم ينعتون صاحب كتاب 
السفالية منذ الصفحة الْاولّى لعنوان الكتاب بأنه أحمد بن ماجد ربّان 
رحلة فاسكو دى كاما من غير تكليف أنفسهم لا بالبحث عن عمره 


ولا صيته ولا حتى بالبحث عما يقابل ذلك التاريخ المسيحى من تاريخنا 
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أكثر من هذا نجد أن هؤلاء الذى علقوا على هذا الموضوع من 
الروس زعموا أن الشاعر البرتغالى كامويس ردّد إسم (ابن ماجد) 
كدليل لفاسكو دى كاما دون أن يحملُوا أنفسهم عناء العودة إلى 
أصول الشاعر المذكور وقد طبعت عام ١515‏ . على ماأسلفناء 
وهى تذكر الربان باسم ميلمدانو (ومهفساء<) وتروى عنه قوله : 
«هذه الأرض هى كاليكوت » إذا لم أكن مخطياً .. تقرنياً الأرض التى 
تبحثون عنما(" ) , 

وهكذا فبالرغم من ظهور «السّفالية » التى تظل القول الفصل فى 
الموضوع . فإن بعض الرّملاء من الكتاب العرب والمسلمين : 
ماانفكوا يشيدون ويصدقون بكل سطر قاله ابن ماجد إلا السطور 
لمتعلقة ببراءته مما نسب إليه .. إلا السطور التى تيش غيرةٌ وحماساً 
على ماأضاب الإسلام والمسلمين من الحملات البرتغالية .. هذه 
السطور هى وحدها دون غيرها تبقى محلا للتفسير المشوّه والتأويل 
الاثم المارق .. مع أن إلقاء نظرة سريعة على تلك السطور يجعلنا فى 
الصورة الحقيقية للموضوع .. 

وسأضرب هنا مثلا لدرجة الكثافة من الضباب الذى يخبم على 
بعض الذين سحرتهم ١‏ اكتشافات فيران المتجاوزة) .. إن معظم ذلك 
البعض إن لم أقل كله .. لم يقف قليلا ليقدم إلينا التواريخ الحجرية 


)١١‏ .473 . م1572 ,قغ0مة0 عل ننار[ ,2035 تعب[ و0 


سد بق ب- 


المذكورة فى السفالية مقرونة بالموافق من التواريخ الميلادية التى أمليّت 
علينا إملاء ! إن معظمهم لم يحمل 'نفسه عناء البحث عما يقابل سنة 
٠‏ الحجرية التى تحدث فيها ابن ماجد عن تخبط الفرنج وصراعهم مع 
البحر .. وأن معظمهم لم يكلف نفسه عناء البحث عماذا كان يوافق 
السنتين الكاملتين التابعتين اللتين تحدث عنهما ابن ماجد واللتين 
شهدهما المحيط الهندى كمرحلةٍ قلقةٍ فى.المحاولات البرتغالية قبل أن 
تكتحل عيونهم برؤية كاليكوت ! وأن جلّهم لم يكلف نفسه عناء 
البحث ليس عما يوافق سنة 4085 الحجرية التى أناخ فيها البرتغال 
بكلكه نبائياً على كاليكوت » بل عما قيل فى المصادر البرتغالية مما 
يقابل هذا التاريخ .. وهكذا فإِنَ هناك حلقاتٍ ظلت مفقودة إلى 
الآن » وكان الذى سبب فقدها هو أننا تجاهلّنا أهمية الرد الحاسم الذى 
ورد فى السفالية على كل الذين يحاولون أن يشككونا فى مركز 
وشخصية وأهمية بطلنا العملاق شهاب الدين أحمد بن ماجد رحمه 


0 


الله . 


إن سكوتنا عن تلك الترّهات ستجعل من تلك الأقوال المبتسرة 
« حقائق» مروية لَدَى بعض المتساهلين والعابثئين ! أو لم يظهر قبل نحو 
من أربع سنوات (فيلم) عن ابن ماجد من إنتاج دولة عربية يحتوى 
على بضع عشرة حلقة .. يتحدث عن الملاح العربى ابن ماجد وهو 
يتحول إلى إنسان فى عنفوان الشباب عندما كان يقوم بالعمل 
المنسوب إليه زوراً وبهتاناً ؟ وسنرى - إذا ماسكتنا - إلى جانب 
السكر فى رمضان انتهاكات أخرى فى سبيل أن يقال : أن ابن ماجد 
كان أستاذاً لأوربا فى الوصول إلى الحند !! 


)[11 منتطلةى ,كاهن داك 82101625 32ناه2010197 ركتصة ور 5عنآ :و0 لوغ‎ )١١ 
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وقد قرأنا حديثاً » كتاباً بالفرنسبة بعنوان : العمائيون » حراس 
جدد للخليج يتحدث عن دليل فاسكو دى كاما على أنه"©» أحمد بن 
ماجد وليس كاناكا ولا كانا !! 

ينظم مؤْتمر دولى للتاريخ تحضره أزيد من مائة دولة يعالم فى صدر 
مايعالجه من مواضيع » موضوعا ربما نشعر ونحن نسمعه ببعض 
الاستغراب لأنه يبدو لأول مرة فراتيكا ومربكا » مع أنه من صممم 
مايحتاج إليه النقاش اليوم بين المؤرخين وهذا الموضوع هو : «مستقبل 
الماضى ) (غ355م نال عناناظ) . 


بعض الأحداث وعن بعض الشخصيات مما أثبتت الحجج والوثائق على 
أنه كان محرد فرية لأصلة ها بالحقيقة .. 

أمامنا فعلّا عدد من المرويات مما كنا نعتقد قبل أعوام أنها من 
صائب القول فإذا بنا بعد أن استكملنا معلوماتنا من المشرق والمغرب » 
أتضح أن تلك المرويات فى حاجة ماسة إلى التصحيح . 

فكم من وقائع حاسمة أهملها الماضى ! وك من معلومات سخيفة 
قدمت على أنها القول الفصل ! ومن هنا تظهر أهمية مؤْتمّر «مستقبل 
الماضى ) . 

إن ابن ماجد بما يحمله معه من تاريخ حافل كان جديراً بهذا 
البرور .. وجديرا برد الاعتبار إليه » ومن هو مؤُهّل فى العالم كله 
ليقوم بهذا الواجب غير أبناء جلدته من أبناء المنطقة الذين يظلون 
مدينين لابن ماجد فيما كتب عن ديارهم » عن سواحلهم » عن 


باو ل 


بحورهم » وعن علومهم .. عن عبقريتهم بما فيهم المتواجدون على 
شاطىء الخليج العربى أو خليج عمان والمحيط الهندى .. وسائر افريقيا 
الشرقية . من كل أولعك الذين تظل جغرافيتهم بتراء شرهاء إن م 
تعتمد على إفادات ابن ماجد .. . من هو جريرٌ فى العالم ليقوم بهذا 
ا و عبن مويه 
الذي نبهتهم صيحات ابن ماجد وانذار اته للخطر الحدق بهم من 
الطامعين فى خيراتهم 

وانّ من حمّنا فعلّا أن نطالب المسؤولين عن التربية والثقافة فى 
هذه البلاد أن يخصصوا يوماً من السنة نطلق عليه : 9يوم ابن ماجد) 
مكن أن يكون ؛ منتصف شهر سبتمير من كل سنة» لأنَ ذلك التارع 
يصادف بالضبط اليوم الذى أتم فيه ابن ماجد مؤلفاً له مهمأ بعنوان : 
«السبعية) كتبه وهو فى ار 

تمت لشهر الحج ف 0 

0 سند البحر فى الأقطار 
وكان ف ا هجرة يامولاى 


يكون ذلك اليوم ماتقى للمبدعين والفنانين والكتاب وامحققين 
والذين ينشدون الحقيقة من كل مكان .. ملتقى للمهتمين بعلوم البحر 
وتطور الاساطيل .. 


و 


5 2 م ع 

علينا أن نعرف بقدر ابن ماجد فنرفع عنه ماألقى به خطأ أو 
قصدا .. يكفى أنه عاش فى حياته مهضوم الحق ٠‏ علينا أن نستحضره 
وهو يخاطب مواطنه بالأمس : 

فإن تجهلوا قدرى - حيانى - فإنّما 

سيا رجال بعد كم يعرفوا قدرى ! 
د . عبد الحهادى التازى 

باريز - فال دو كراص 


214 الوح 3 


ملحق 
ملحق يتضمن معظم ماق السفالية » و«المعلّقية» و« التائية ) 
للربان أحمد بن ماجد ثما يتصل بالوجود الأجنبى واثاره فى ساحل 
افريقيا الشرقية وخليج عمان والقارة الهندية : 
(ملاحظة) 
[يلاحظ أن أسلوب ابن ماجد وخاصة فى الشعر لا يتم لا بقواعد 
نحوية ولا بصياغة لفظية ‏ إِنّما همه فقط إيصال المعنى .. ولابدٌ أننا 
سنقرأ أيضا من خلال الشعر عدم تردد ابن ماجد فى النقل عن 
العلومات الت بلغته عن الافر نج » الأمر الذى يؤكد أمانته العلمية] . 
ورقة 49 (ب) سطر 4 محاولات سنة .4.6 هجرية - 598١م‏ 
زلّوا با(© الإفرنجى علق الموسم 
فى عيد ميكال" بالتوهم 
قام علهم موج تلك الروس 
فى سفالة بقى معكوس 
وانقلبت أدقالهم" فى الاء 
والسفن فوق المايا خانى 
غرق يرون بعضهم لبعض 1 
وكن عارفاً موسم تلك الآأرض 
20 
)١(‏ أى منطقة (سُفالة) . 
(؟) يوم القديس ميكائيل أو ميخائيل وتوافق ذكراه م - ١١‏ نوفمير .. 


(؟) أدقال جمع دقل » سهم السفينة . 
(4 ) القصد إلى الرياح الموسمية (3401155085) 


0 


ورقة "9 (أ) س 154-15١١‏ ه8- 5 وم حول 
هيمنة البرتغال على المعمور 
من طرف الافرنج والمغارب 
افهم كلامى واعتبر ياصاحبى 
وزادناه بعلسا المرنجى 
وصار يحكمهم بذاك النبج 
وساحل البر وكل جزره 
يحكمهم لبرتقالى شهره 
إلى حدود بحر الوقاق 
ومن هناك القمر" يارفاق 
جزريرق عنهم أمام 
أهل المرتحم خير انام 
ورقة 917 رب) سطر 8١١ -0/ -5 -8 -84 -8 -5 -١‏ حول 
النزول النبانى للبرتغال فى الهند , ويلاحظ إهمال ابن ماجد لوصول 
دى كاما فى رمضان 405 - أبريل/مايو ١1/88‏ . 
ورجال كاليكوت”” خذ الفائدة 
لعام تسعمائة وستا زائدة 


. من الأسماء التى عرفت بها جزر القُمْر قدياً : الواقواق‎ )١( 
. هى بالذات قالقوط‎ )١١ 


إمم- 


وباع فيها واشترى وحكما 
والسامّرى”" بُرطله وظلما 
وصار فيها مبغض الاسلام 
والناس فى خوف واهتام 
وانقطع المكى عن أرض السامرى 
وشد جردفون<«”» للمسافرى 
وخبرق بحملة المرنجى 
من جانب السودان شط اللجى 
وهو الذى قد قهر المغاربة 
وأندلس اق حكمه. متاسيه 
ورقة 97 (ب) سطر ١4‏ حول وجود (فينيزيا) من أجل التوابل 
كذلك ! 
واعلم بأن البندق ياصاحب 
فى غاية القوة فى المراكب 
سوق الجميع قرب بحر الروم 
وأكثر طول منهم ياقوم 
وميم نينا وخذا جبهدى 
وليس أدرى مايكون بعدى ! 
7 9+ السارق وعدم عل واس » لعب 50 إناره الريك اف ال . 


. الرأس الأحمر‎ )١( 
. يقصد بالمدخل رأس «الرجاء الصالح»‎ )7( 


(م 5- ابن ماجد والبرتغال) 


ح امات 


ورقة 4 (أ) سطر 8 - ١6-1١15-05١١ 1١٠.‏ حديث عن 

العامين الضائعين قبل النزول النهائى 

وبينه ومعدن الستقالى 
مغارة قيل بها أو خالى 

مَدْحَلَهًا للبحر من المغارب 
قد صح هذا عن ذوى التجارب 

أقوامها محمرة الألوان 
من شدة البرد هناك ياخايه 

تجروا عامين كاملين 
فيها » ومالوا الحند باليقين 

من حاول السين يخاف مالا 
مايرتجى وإلا ترك الامالا 

ورجعوا من عندهم للزنج : 

فى هذه الطريق الافرنج 

وبعد ذا فى العام تسعمائة 
وست جاءوا الحند ياخاية 

واشتروا البيوت ثم سكنوا 
وصاحبوا وللسوامر ركنوا 

والناس تضرب فيهم الظنونا 
ذا حالم أو سارق مجنونا 

وتضرب السكة وسط البندر 
بندر كاليكوت بين السفر 


نح انيقل اح 


ياليك شغرك: مايكوت عتهم ا 


ورقة 954 (ب) سطر ١‏ - ه”7 - 75 حول بعض مانقله 
الافرن مما يدل على أمانته العلمية . 
أسثدة أيضنا لنا الافر نج 
البرتقال وله ذا ملجى 
أما الفر نمي بعد هذا أذنوا 
فى ذى الطريق بعد ماتمكنوا 
أول مايجرون فى خروجهم 
من الفرنج - قبل لى - ولوجهم 
ورقة 48 (أ) س ١5-١١‏ حول الروم (بيزنطة) 
لو كنت أحيا لزمان الصلح 
كتريق غلم .باحق المدح 
فى جملة أرض الروم الشمالية 
وثم للصين وله كفانية 
ورقة 86 (ب) سطر 59 حول بعض مانقله من الافر نم كذلك ثما 
يدل على أمانته العلمية . 
وقالت الافر نجي بالتحقيق 
إنا كشفناها على الطريق 
أى إن الافرئج ذكروا أنهم وقفوا على الجزر السالفة الذكر وهم فى 
طريقهم إلى الند . 


لدعم - 


ورقة 5 (أ) سطر ه6١‏ حول بعض مانة.ه عن الافرنج أيضاً مما 
يدل على أمانته العلمية . 
وسوف تزداد بهذى الطريق 
من الأر نج معرفة ومحدق 
الورقة ٠١4‏ (أ) سطر ١١‏ من (اعلّقية) عن الحديث عن ميناء 
ملاقة والأثر الذى خلفه الوجود الأجنبى فى أخلاق السكان : 
تأق لك الناس فيهس الناس ! 
لم يعرف قط لهم اسّاس 
ويأخذ المسلم كفرات! 
إن قلت «كفار» فماهم كفره 
أو قلت (إسلام) فغيرٌ. مخيره 
عندهم السرقة قد سنُوها 
مابينهيم فليس, ينكروها ! 
ويأكل الكلب لحم المسلم 
ويكريوة اكيز ف الأسواق 
ولا يصلون على الإطلاق ! 
الورقة 4 ١٠١‏ ( بْ) سطر ه والورقة ه س ١7-- ١١‏ من القصيدة 
التائية وهى فى وصف امجارى والقياس فى البحر 


وبرت 


سرت نسمة الفردو س من أرض مكة , 

بريح الصبا فاشتاقت السير جلبتى 
فيا تعم تلك الأرض اربط حوها 

من فيا نعم هنا ومسرنق 
على نشر الاعلام ونفط وزينة 

وحمد وشكر لله يفرحتى 


وقفثٌ فى بحب للأستاذ خوان فيرانيط أستاذ العلوم العربية بجامعة 


وهل هناك أصل عربى إسبانى لفن الخرائط البحرية ؟ » 


نشر بمجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد العدد 


الأول - السنة الأولى سنة ١461‏ » بتعريب الأستاذ مختار العبادى . 
وقفت على البيتين التاليين منسوبين لابن ماجد ما لم أجدهما فى شعره . 


وقيل كان فى قديم الدهر 

مراكب الافرنم تأق القمر 
أيضاً ويأتون لبر الزنم 

واد لهل عن فزع افر 


5م - 


مصادر ومراجع بالعريية 


أوزيران صالح 


بار و ش (ومة8 ء2) 


بدرالدين عبد الرجمن : 


الاجر على 


التازى عبد المفادى 


: الأتراك العثانيون والبرتغاليون فى الخليج 


العربى » ترجمة وتعليق عبد الجبار ناجى » 
جامعة البصرة » سلسلة ١٠‏ » مطبعة 
الإرشاد » بغداد ١91/9‏ . 


: آسيا . . . العشارية الثالغة » الجزء الأول » 


الفصل الثالث » الحملة البرتغالية إلى عُمان فى 
القرن ١5‏ » ترجمة سفارة سلطنة عُمان » 
باريز . 

العرب فى شرقئى إفريقيا » مبجلة دراسات 
تاريخية » جامعة.دمشق » مارس 198٠‏ . 


: الّبان أحمد بن ماجد » دفاع وتقيم » مجلة 


العرب » دار المامة - الرياض رمضان 

ابن ماجد » جريدة الإتُحاد » الإمارات 

العربية المتحدة » عدد ١9‏ نوفمبر ١91/9‏ . 
يوه 


: سفارة أنطونى تشيرلى إلى المغرب وعلاقاتها 


بالتدخل الأجنبى فى منطقة الخليج » بحث 
نثم إلى مزقر الدرلسات الفارضية. لحرن 
الجريرة العربية' -“البوحة 4 مآرس 181/97 . 
تجاوب الأدب المغربى ممٌّ نوازع الخليج 
العربى » الكتاب الأول ١917‏ . 


التازى عبد الهادى 


اتقجروق على 


ابن خحلدون 
3 . خوان برينيبيط 3 


الصلات التاريخية بين المغرب وعمان وزارة 
التراث القومى والثقافة سلّسلة تراثنا عدد 
- غشت 198١‏ » المطبعة الشرقية 
ومكتبتها - سلطنة عمان . 


: الأسطول المغربى عبر التاريخ » مجلة البحث 


العلمى » عدد ”#”" - #م9١‏ - حجزب 
الجو » مجلة دعوة الحق العدد ه١٠‏ جمادى 
الثانية ١5.14‏ - أبريل 1١9/4‏ - وقعة 
وادى المخازن الصغرى . الموجز فى تاريخ 
العلاقات الدولية للمغرب . 


: النفحة المسكية فى السفارة التركية ترجمة 


وتعليق الكونط دوكا سترى ع باريز 
848 . 


: معجم البلدان » طبعة يروت 1707/6 د 


. 556 


: المقتبس (الخامس) نشر ب : شاليتا - فى . 


كورينطى - م. صبح . المعهد الاسباى 
العربى للثقافة » مدريد - كلية الآداب 
بالرباط » ١919/9‏ . 


: المقدمة » طبعة دار الكتاب اللبنانى ١985‏ . 


هل هناك أصل عربى إسبانى لفن الخرائط 
البحرية » تعريب ذ . مختار العبادى » مجلة 
المعهد المصرى » مدريد ه9١1‏ ج ١‏ 


. ١ عدد‎ 


الزركلى خير الدين 
الزيانى أبو القاسم 


د . الطيبى أمين 
د . عبد العلم أنور: 


عطية أحمد محمد 


قلعجى (قدرى) 
كراتشكوفسكى 


بح يويال بت 


: الأعلام : مادة العيدروس - الشاذلى .. 
: الترجمانة الكبرى التى جمعت أخبار العالم برَا 


وعراً (التخطوطة) . 


45 - دجيبر ١5/21‏ . 
الفوائد فى أصول علم القواعد » مجلة تراث 
الانسانية » المجلد الخامس ١9517‏ . 


لحي بن ماجد 6 مخلة الوثائق البجريتية :سنة 


أولى عدد ؟ - يناير 19841 . 


: العلاقات بين المغرب الأقضى والسودان 


الغربى فى عهد السلطتين الاسلاميتين مالى 
وسنغاى » دار البيان العربلى ١999‏ - 
56 م. 


: شهاب الدين بن ماجد » دائرة المعارف 


الاسلامية » الطبعة الأولى من ترجمة 
الشنتناوى » دار المعرفة بيروت . 


: الخليج العرلى 3 دار الكتاب الغرق » بيروت 


858 


: الجغرافيون والرحالة العرب فى المخطوطات 


العربية » طبعة أولى ه94١‏ - تاريخ الأدب 
الجغرافى العرلى . 


44م - 


كورأ(مسمه) :عُمان منذ ١865‏ مسيراً ومصيراً » ترجمة 
محمد أمين عبد الله » ١97‏ سلطنة عمان » 
وزارة التراث القومى والثقافة . 

لوريمر : دليل الخليج » القسم التاريخى » طبع على 
نفقة أمير دولة قطر . 

ابن ماجد أحمد. : كتاب الفوائد فى أصول البحر والقواعد » 
تحقيق ابراههم خورى وعزة حسن» 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق 
92"( - الاوا. 
ثلاثة أزهار فى معرفة البحار » تحقيق ونشر 
ثيودور شوموفسكى (/51110[81017519) ترجمة 
د. محمد منير مرسبى ». الناشر عالم الكتب 
القاهرة » ١959‏ . 

الماجد عبد الله : الربان النجدى أحمد بن ماجد» محلة 
(العرب) دار ابمامة » الرياض » السنة 
الثالثة » الجزء الأول » رجب 1١+88‏ - 
تشرين الأول 1954 . 


ماركولا#ب'وت 

(2486011010113) 2 : الشاذلية #تعريت بو ريدة »دائرةالمعارف 
الاسلامية . 

مجلة رأس الخيمة : ابن ماجد هل مُتّهم أم برىء » عدد مارس 
ا 1 

المسعودى : مروج الذهب (النص العربى) المطبعة 


الملكية » باريز . 


النبرولى 


ابن صاحب الصلاة 


صبحى أحمد محمود 


فارينها أنطوان دياز 


ستودارد لوثروب 


الأمريكى 


سزكين فؤاد 


د . سويس محمد 


-5-07- 


: الاستقصا . طبعة دار الكتاب » الدار البيضاء 


ا 


: البرق المانى فى الفتح العهانى » منشورات دار 


الهامة/ الرياض » أشرف على طبعه حمد 
الجاسر المثيل والمحاضرة بالأبيات المفردة 
النادرة » مخطوط بدار الكتب المصرية . 


: تاريخ المن بالامامة » تحقيق د . عبد الحادى 


التازى طبعة بيروت ١954 - ١487‏ 
وطبعة بغداد ١91/9‏ . 


: نظرية الامامة » دار المعارف » مصر 


ا > 


: العرب والمسلمون فى عصر الاكتشاف 


البرتغالى » بحث قدم لموتمر تاريخ البحرين » 
دجنبر ١9481‏ . 


: حاضر العالمالاسلامى » نقلهإلى العربيةالأستاذ 


عجاج نويبض » تعليقات الأمير شكيب 
أرسلان » مطبعة الحلبى - مصر :ه7١‏ . 


: محاضرات ف تاريخ العلوم العربية والإسلامية 


64 - معهد تاريخ العلوم العربية. 
والاسلامية » فرانكفورت » البيضاء » طبعة 
ثانية ١956©‏ . 


: تقديم وتحليل لكتاب جامع المبادىء 


شقليت أحمد رمضان 


شهاب حسن صالح 


والغايات » مجلة معهد المخطوطات العربية » 
الكريت 14د لم1 ؛. 


؟ جزر القمر غ-. علا القيصل ٠‏ غذد 


م«ه/١.؛١‏ - ١98١‏ الرياض » المملكة 


: أضواء على تاريخ الهن البحرى » دار العودة » 


بيروت » طبعة ثانية ١9/5١‏ . 


الشيخ خزعل , حنظل :تاريخ الخليج فى الوثائق البرتغالية » بجلة 


وزارة التربية والتعلم 


دراسات الخليج والجزيرة العربية » العدد 


عم مو . 


وشؤون الشبا ب(سلطنة 


عمان) 


: تعليق على كتاب أحمد بن ماجد » ثلاث أزهار 
ق مغرفة البحار د *7947 .. 
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الفسهرس 


الموضوع 


كمهيد 

مكانة ابن ماجد 

خبر النبروالى عن ابن ماجد 

وثائق تاريخية 

عادة البرتغال فى الكشف عن أسماء مساعديهم بالمغرب والمشرق 
هل كان خبر النبروالى ضمن التحامل على العرب 
مخطوط آخر للنهرو إلى هدية إلى ملك المغرب 
صورة الصفحة من الديوان 

ابن ماجد والتراث المغربى 

وثائق تاريخية 

براءة ابن ماجد من مزاعم النبروالى وغيره 

صلة ابن ماجد بالبرتغال 

خائقة 

ملاحق 

مصادر ومراجع بالعربية والإنجليزية 


حقوق الطبع محفوظة 
لدى وزارة التراث والثقافة 
ص .ب : 558 - الرمز البريدي : ١١7”‏ 

مسقط - سلطنة عمان 


رقم الإيداع ومةإة ١.‏ " 


طبع بالمطبعة الشرقية ومكتبتها / هاتف : 748١5925١7‏ 


